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إك شقبيق وصدبتى الأستاذ تمد عبد النعم فرج 
زميل رحلة الممر فى حفلوها ومرها 


رماوا لف 


« سيكلوجية الكاتب » 


كتبت هذه الدراسات الثلاث فى أوقات متفاوتة على مدى عشر سنوات . 
ولو اننى سطرنها فى أوقات متباعدة نوعا ما » فليس جما بين دفتى كتاب محرد 
زوة من حانى » فقد دفعتى لذلك إمتقاد راسخ فى كاثلهم » إذ أن هذه النراسات 
لأعمال أعظم كتاب الرواية فى القرنالتاسم عشر:.بدف لإظبهارمكأمثلة نقوى فبمنا 
اللصورى الشعر القصصى المالميين . 


عندما أقرر أن بلزاك وديكئز ودستوفسى أعظم كتاب الرواية فى القرن 
القاسع عشر فلا يحي أن يتطرق إلى ذهن القارى” أننى أحقر أعمال الكتاب 
العظام من أمتال جوته 3 وكلن ؛ وستندال » وفلوير © وتولستوى » 
وفكتور هوجو والكثير غيرهم إذ يمكنك أن تنتخب رواية من أجمال أحدهم 
وتقول لى ولك الحق - أنها تفوق أى حمل فردى لكتابك الثلائة المتازين . 
أو على الأقل أى عمل مفرد لديكئز أو بازاك ولكن هذا يدقمنى لإيضاح الفرق 
بين كاتب لرواية عظيمة أو أ كثر وبين الذى يوصف بأنهكاتب رواية حقيق . 
سيد يز فى سير الأبطال ‏ خالق لمدد لا ينتبى من الروايات رفيمة الشأن . 
والكاتب فى أعلى درحاته شخص موهوب بعبقرية أنسكلوبيدية . فنان عالى . 
قادر على خلق عالم يسكنه أناس من صنمه عنحهم قوانين خاصة تنطيق عللهم 
وحدهم » وسعاوات محللها نجومها وأبراجها » ويتأئر كل فرد من هذه العوالم 
بشخصية الؤلف بشكل يجملهم أعاطا بالنسبة لنا ؟ إذ يشبع الؤلف أبطاله 
وأشياءه بقوة شخصيته فيجعلهم أحياء ادرجة أننا نتحدث عنهم فى الحياة 
«الحقيقية "كشخصية ليلزاك » أو نوع ديكتزى » أو طبيعة دستوفسكية ٠.‏ ومن 


شخصيات كتهم ينى هؤلاء الؤلفون قانونا [لحياة وتصوراً خاساً لها » فنحصق, 
فى المهاية على صورة متكاءلة متحدة » وعنح نظرة لعالم من أو ع جديد . 

وهدق من هذه الدراسة أن ١‏ كشف عن أتحاد هذه القوانين واتحاد أشخاصبا 
وبذا أصور سيكلوجية ك لكاتب . ولا شلك أن الكلات الأخيرة تصلح أرن. 
تكون عنوانا لهذه القدمة . 

لقد خلق كل كاتب من هؤلاء العباقرة عالمه الخاص » بلزاك : عالم اجتمع 1 
ديكنز : عالم المائلة ؛ دستوفسك : عالم الواحد والكل . 

ومقارنة بين هذه الموالم التباينة كفيلة بأن تبين الفرق بين الكتاب الثلاثة .. 
ول يدر مخلدى قط أن أقم الفروق أو أثبت المنصر القوى لكل فتان سواء. 
بروح من العطف أو النفور . 

إن كل فنان وحدة فى ذاته حدودها الخاصة وثقلها النومى . وإن كان هناك. 
شل نوعى معلوم لكل عمل فنى مفرد » فإنه لا يوجد بين موازير:_ المدل. 
معيار مطلق ٠‏ 


ايها 00 


موهس____للرصم 
عبد امير جبوده السجار 


حوالى عام 1644 أعارنى صديق الأستاذ محمد محمد فرج مجموعة أقاصيص 
لإستيفان زفاح فمكفت على قراءنها » فإذا بالكاتب يستهوينى يأسلوبه القصمى 
الشاعرى وتغلقله فى النفس البشرية وبعد أن إنمهيت من قراءة المحموعة ظلت 
قصة « رسالة من امرأة مجبولة © عالقة بذهنى وكان إيحابىمها بزداد على مر الأيام. 

وبقيت صورة الحياة فى فينا التى أبدع الولف فى نصويرها حية فى مخيلتى وقد 
بلغ من تحصسى لهمذه القصة أن طلبت من ديق الأستاذ محمد قطب أن يترجبها 
إلى العربية وأن يضما إن مجموعة الأفاصيص العامية النىكان بزمع نشرها فى ذلك 
الوقت » فقام بترجبها ونشرها عن المجموعة التى ظبرت بعنوان 8 سخريات 
صغيرة 6 وأظن أن هذه القسّة كانت أول عمل ظبر لاستيفان زفا يح فى اللغة 
النويية . . 

ومنذ ذلك التاريخ اهتممت بالكاتبوأخذت أقرأ كل ما يقع فى يدى من 
كتبه وكل ما يكتب عنه » فقرأت له « عالم الأمبى 6و8 ماجلان 6 و «حذارى 
من الشفقة 6 و« مارى اتطوانيت 6 وعنيت أن أقرأ'كتابه عن صديقه الحم 
« سيجموند فرويد » ولكنى لم استطع أن أحصل على ذلك الكتاب 
حتى الآن ٠‏ . 

ومن قراءالى عن زفايج عرفت أنه كان ينظم قال استرعن وانه كافر 
لا ينسى شاعريته لا يكتب القصص أو التراجم . وعرفت سر أسلوبه الشاعرى 
التدفق الرقيق ٠٠‏ 

وأصيب زفايج عرض نفسى عضال ؛ حتى كاد يشرف على الجنون » ومن هنا 
كان سر إعجابه الذى لا يحد بدستوفسى والشخوص التى ابتدعبا المبقرى 


الرومى التى كانت جيعاً تهلى إلى حائة الإنون وقد تردت بمشها فى مباويها » 
لقد مارس كرضه النسى تجربة 'تجمله يستطيع أن بحم حك صادقا على 
أبطال دستوفسي الذين قال مهم كات فرنى « إنهم أشخاص سسيشون فى 
ساس اأمحانين 6 لذلك دق عليئا أن تحيرم رأريه فى دستوفسى وأعماله . . 
وعالحه سديقه فرويد من ذلك امرض النفسى حتى برأ منه أو بدا أنه قد 
برأ منه فلا أحسبه قد شق عاما ء وفى امتقادى أن ذلك المرض هو الذى قاده إلى 
الانتحار فى البرازيل بعد أن أبعد عن ألانيا » وعرف أنه قد كتيب عليه ألا يمود 
إليها مرة أخرى ٠‏ 


عكن زفايج منذ عرف القراءة ملى كتيب الأدب حتى إنه لما بلغ التاسمة 
عشرة من سمر هكان قد فرغ من قراءة كل روائع الأدب العالمىءوا بدأ فى مارسة 
الكتابة اتضح أنه لم يكن يقرأ لتزجيه الفراغ» بل كان يقرأ قراءة دارس متممق » 
وأحب الذين قرأ لحم » وقد ظرر هذا المي عندما كتب كتابه هذا « البناة 


العظام 04 8111065 تعأمم از > 


راح زفايجح مخطط كتابه فى ذهنه » فجمله منذ البداية ثلاث جوءات » 
الجموعة الأولى عن ثلائة من أعظم كتاب القرن التاسم عشر ثم : 
لاك » وديكتز 3 ودستوفسك . 


ثاذا اختار هلا ء التلامة بلدات ؟ 


أنه يقرر أن هؤلاء الثلائة خلقوأ فى قصصهم حقيقة مانية قسيرجنيا إلى جنب 
مع دنيا الحقيقة التى يمرفها كل منا . وقد نشرت هذه الجموعة فى ألانيا عام 
© وظبرت ترجتها إلى اللنة الإجلزية عقب ميدورها مياشرة وهذه الجموعة 
هى التى قام سسديقى الأستاذ عمد مد فرج بترجنها » والتى تقدمها اليوم . 


وكانت المجموعة الثانية عن : هيلدران ‏ © ليست »ونيتشه. 


أما المجموعة الثاثثة فقد كانت عن : كازانوفا ة وستندال وتولستوىق» 
سادة التراجم الذاتية وقد ظبرت هذه المجموعة فى ألانيا عام 194 وإلى لارجو 
أن يقوم الأستاذ ممد ممد فرج بترجة هذه الجموعة ليثرى بها الكتبة العربية . 


كان هدف زفايج من كتابة الدراسات الأدبية عن كتاب روائم الأدب 
#المالى أن يظهر مافمها من جال وأن مجملنا حس أبعاد الشخصيات التى رعبا 
عباقرة الأدب وأعماق تفوسها وما يعتمل فى صدورها من صراع وأن يضع أمام 
أعيننا وأعين مسخيلاننا وأعين تفوسنا صورا مشرقة عن الأجمال التىرجادت ,با قراح 
.هؤلاء الكتاب المظام . 


وكان زفايج منصفا »لم يطلب من هؤلاء الكتاب أرك يكتيوا جيما 
حسب هواه بل أخذ كل مهم )ا هو » وحاول أن بير زكل مافيه من جال ؛ لم 
يحمل معول الحدم أيدا ء بل كان يحاول أن يجد لنقط امف فى أعمالحم الفنية 
تبريرا جيلا ترتاح إليه النفوس النصفة . 


كن زفا. يح صديقا لفريد ومع ذلك لم تحرج من أن يعلن إن دستوفسى كان 
أسبق من علاء النفس فى كشف خفايا النفوس البشرية » تكشفت له من حرساته 
لاحماله هذه الحقيقة فل يغغلها أ كراما لصديقه » بل راح بدراسته يلقعليهاالاضواء 
وي كدها كحقيقة عليه - 


وحاول زفا.يم فى هذه الدراسات إبراز الكفاح الابدى الذدى يكابدء الفتان 
اليلبس فنه نوب الحقيقة.كانت عينه الفاحصه تنقب عن الصراع الذىيقوم بهالفنان 
ليبدو كل ما يصوره حقيقة نايضة يالحياة ؛ وم كان رائعا لا راح يسرد كيف أن 
بازاك كان يندمج فى أثناء الكتابه حتى إنه كثيراً ما كان يمتقد أن الشخوص 
التى يصورها حقيقة حية ؛ وكيف أنه خرج ذات يوم لاحد أسدقائه بعدأنأنتهى 
مر كتابة قصة يخبره أن أحدى شخصياته قد تمردت عليه وأختارت 
الفسمانهايتها . 


قال بلزاك للصديق فى دهش ورثاء : تصور ! إنها أبت آلا أن تقتل تقسبا ‏ 
وأهم زفايج فى دراسته بأبراز أثر البيئه والعصر فى الكاتي » فرأى أن بلزاك 
الذى كأن يستيقظ على قرقمة عربات الدافم أنام مجد نابليون » قد تأثر بذلك. 
الصابط الذى صار أمبراطوراً ٠‏ . كانت أحلامه تدور حول تابليون » فكان 
مصدر وحيه والحامه وكأن يتوق إلى أن يصبح عظيا مثله . فإن كان نابليرن 
قد أعتلى عرش فرنسا » فلهاذا لايسّلى بازاك عرشاء فمقد بلزاك المزم على أن 
يعتل عرش الادب فق فرنسا . 

كان نابليون يغزو العالم » قراح ازاك بحل بنزو المالم » غات أيطاله مثله. 
ينشدون غزو العالم وكآنوا ممتلثين رغبة فى التسلط والتحكم . . 


وتأر بلزاك ينابليون هو النى جمله يمرض ف قصصة عن الضماف من البشر. 
ولا يصور الا كفاح الذين يتملقون باوهام الحياة . 


وراح زفايج يوضح أثر المصر الفكتورى فى إتاج ديكنز . نالت امجلترا 
فى ذلك العصر كل ماكانت تبنيه » القبمت دولا غنيه وبلغت رقمة مستعمراتها 
غايتها » فراحت نهضم ما ألتبمته فى أسترخاء » فجاء ديكنز فى ذلك العصر الذى 
يكن فحاجة إلى نار أومسحطم للتقاليد » جاء يعبر عن ذلك العصر فى قصصه ‏ 
فكان زيطانيا علصا ف ىكل ما يكتب ول برتفع فى كتابقه إلى الدعوة إلى قومية 
عاليه كا فمل أوسكار وايلد وشيلى - 

لم يجد زفايج غضاضة فى أن عثل ديكنز الطبق» التوسطة فى أيما” 
يسخر منه لأن قصصه يقروها الاتحليزى فى يسر وهو مسترخ إلى جوار الدفأءولم 
ينتقص من فنه لأنه لم يثر على تقاليد عصره » كل ما قاله أن فن ديكتز يفصل فى 
البدن فمل فتجان الشاى » م راح ينقب عن عحاسته وعن كل ما فيه من ججال » 
عن قنه القصمى الرفيع الذى جمله روائيا من أعظم الروائييت فى عصره نَأَخْذ 
ببرز لنا فى حب مزاياه » كي فكان رائما فى نكته » مخلصا لفلسفته ء لازعا ق. 


سخريته من تقائص قومة » ذاخراً بأنبل ما فى الإنسانيه من عواطف عتدمايصت. 
الأطفال» وكي ف كان عظيا عندما يحول أمور الخياه العاديه الألوفة إلى ثىء خيال. 
عاطف بهيح . وكيف تمسكن ذلك الروالى المظيم من أن يدخل السرور على العالم 
وأن بزيد فى إنشراحه ٠‏ 

خرج زفايج من دراسته أن ديكنزكان فنانا وأن بلزاك لم يكن فنانا 
بقدر ماكان عبقريا وقد قفر لبلزاك أنه لم يكن فتنانا » يكفيه أن تكون 
رواياته دائرة معارف للدفس البشرية » وغفر لديكنز أن فلسفته لم تكن فلسفة' 
فنان حر بل فلسفة مواطن إتحليزى. منتم للسلطات الحاكة كلها . 

وتكلم عن دستوفسى ء ومن أثر البيثة فى تكوينه وتكوين أبطال. 


قصصه فقال : 


إن دستوفسك أخذ طبيءته عن « الاستس »4 موطته ء ملامحه ولون بشرته 
صيغت من الأرض والصخر واامابه وإن التتحول الهائل فى المناخق ذلك الموطن »> 
من ثلجى إلى جو لافح الحراره يبدو فى كل أعماله وإن وهورة السالك فى تلك. 
النطقه جمات الطريق اوصل إلى قل ب كاتبنا الكبير وعراً صعب الرتق » وإن 
أفق هذء النطقة الثناسع والقضاء الفسيح الذى تكتتفه الرهبه وتزخر به الاسرار 
تبدو فى أجمال دستوفسي بوضوح فهى مليئة بالأسرار والاتساع والرهبة وقوة. 
المشاعر والإحساسات ٠‏ 


كان زفايج ملحداً وكان دستوفسى مؤمنا » تخفق الأفكار الدبنيه فى كل. 
أعماله فل يمد فى ذلك مطمنا عليه ؛ بل راح يتقمى هذه الظاهرة وسبدى إعحابه. 
الشديد بأعان دستوفسي المميق » ذلك الإعان الذىجمله يتتحملالمذاب 5 حمله. 
أيوب ويتحمل الآلام عن الجنس البشرى كا تحملها السيد السيح- 

قرر زفايج فى أحترام أن الكتاب القدس هو كل ما كان بقرؤه دستوفسك, 
فى سييريا وأنه تأئر بذلك الكتاب ولم يسخر - وهو اللحد - من أصسطحاب. 


دستوفسج للكتاب القدس فى متفاه ول هأ بمواطفه الدينية ولم يقل إنه تأثر 
بالاحران السفراء » بل راح فى أحترام وحبوتقدير يوضم لنا كيف أنشخصياته 
بيط بنا إلى مهاوى الششيطان السحيقة أو ترتفم إلى المرش الالمى » وراح يلق 
الأضواء على صراع شخصياته مع الرب ويوضح لنا الاعان السميق التنلمل فق كل 
.روائع دستوفسكي . 


لم يقبل أبدا ما قاله بعض التقاد من أن أبطال دستوفسى يعيشون فى مستشق 
اللاجانين فراح يوكد أن الحي والحي وحده ينبغى أن يكون رائد فى دراسة 
دستوفي ؛ وأن مرضه بالصرع جعله مبدع الإحماسات الى لم يسبق وصفها 
والمواطف الكامنة فى أغوار نفوسنا » كأمها ميكرويات لم ينم تموها ليرودة دمائنا 
-وجمل يلق أضواءه على هذه الشخصيات التى تبدو لناغريبة الاطوار ليوضح 
أنها ليست شخصيات محنونة وأمها لاتبحث عن الجتمع بل تبحث عن 
أخوة عالية . 


كان النقاد الذين تمرضوا لأجمال دستوفسي بتحدثون عن السكير والمقاعص 
-ورجل الشبوات ولكن زفايج أخذ يؤكد أن دستوفسك لم يكن فاسقا ولا عربيدا 
.بل كان عبدا للنعرفة ٠‏ 


تفيض دراسة زفايج لأعمال دستوفي بالحب والإمجاب والتقدير » 
الاعجاب بقدرة دستوفسك على تحمل الألم ؛ وتحويل المذاب الذى يقاسيه إلى 
'طاقات فنية رائمة » إنه يذ كر فى زهو أن نق دستوفمكى إلى سيبيريا والقاءء 
فى غياهب اجون وعذابه المبين ل يحطمه » يل كان الشرار” القدسة التى أشملت 
مشعل الأدب فيه . واتضح بعد أن انتحر زفايج علة ذلك الإعجاب الرائم المظم 


كان زفايج يعجب با ليس فيه؛يمحب باعان دستوفكى المميق الذى جعله 
يتحمل الام البشرية فى رضا لتشرق روحه » يا خالرت قواه هوومسه مس 
.من الجنون لم١‏ نتى عن ألانيا ولى يحد الاعان الذى يمصمه من أن يقتل نفسه لبفر 
من ألم البعد عن الوطن » بعد أن بلغ قة حجده ! 


بتى سوال طلما سممته من الكثيرين : 

ماذا يستفيد الناس من الأجمال الفنية ؟ 

أجاب زفايج عن هذا السؤال بقوله : إن ما عرفه عن المصر الفيكتورى. 
من قصص ديكنز يفوق كثيراً كل ما عرفه عن ذلك العصر من كتب التارعخ ». 
وكذلك الحال مع بلزاك ودستوفسكى وشكبسير ٠ ٠‏ 

هذه بمض نحات عن الكتاب الذى قدمه اليوم وهو زاخر بالدراسات. 
الرسينة الممتنيرة التى يكتسها قماص موهوب عن قصاصين عظام » ارجو أنه 
ستفيد بها القراء والكتاب ومن يتصدون للنقد عندنا ٠‏ 


"وال عومان” 


بلزاك - عام الجتصسع 


حولاز ‏ .مما 


سنوات التشكيل 

اختيار حرفه 

الهزلة الإنسانية 

محنون الفكرة الواحدة الداهية 
قو الإمحاء الذانى 

عزعة لا تقهر 

الاستشفاف 

سرعة الرؤيا 

أتعدام التخطيط 

الرواية كدائرة معارف النفس 
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سنوات التشكيل 


ولد بلزاك عدينة بور بالمقاطمة التى تعم فمها 8 رابليه 6 برغد اليش » كان 
-مولده فى اليوم المشرين من مايو سنة 8ها١‏ ؛ ذات السنة التى عاد فنها نابليون 
كالهارب من لته ولا يحقق مها نصراً » بمد أن حارب بحت سعاوات غريبة تمهد 
أبو الول الصامت خَلالما أمارات أقدامه . وعاد اوطنه الختار بمد أن تخلى عن 
مشروعه الضخم لإنباض مصر . 

ركب نابليون مركا شراعياً صغيرا خدعت عنه عين نلسون اليقلة » وى 
التاسم من أ كتوير وصل إلى أرض فرنسا » وأمكنه أن يجمع حوله فى سرعة 
القليل من يثق ى إخلاصهم فقضى على حكومة الإدارة وأصبح بشرية واحدة 
القوة السيطرة على فرنسا -- وهكذا كان مود بنزاك فى نفس المام الذى خطا 
فيه منشى' أول امبراطورية فرنسية أعظم أشواط قطعبا فى حياته . 


ول يمد القرن الجديد يتحدث عن « الجنرال الصغير » أو « الكورسيكى » 
بل توارت هذه الألقاب واقترن اسم نابليون بلقب 2 إمبراطور الفرنسيس » 
وطوال المجسة عشر عاما الأولى من حمر بازاك كان نابليون يقبض بيد من حديد 
على نصف أورويا بها كانت أحلامه تضم العالم بأسره من الشرق إلى الثرب 
ليدور فى فلك إمبرأطوريته العظيمة . 


ولا بد فى هذا المجال من الوقوف عئد رجل عاصر نابليون من طراز بازاك » 
خصوصاً وأن سنى جمره الستة عشر الأولى عاصرت قيام القنصلية والإمبراطورية » 
تلك الحقبة التى لملها كانت أعجب حتبة فى تارع المال . فا عى اخيرات البكرة 
وما هو ذلك الشى” السجيب الذى ندعوه القدر ؟ أليسا جيماً يتائلان شكلا وقالبا » 


لابج سدم 


معنى ومببى ؟ وكيف يتأق لنعن كذهن بازاك أن لا تؤثر فيه أحداث ذلك.. 


ألوقت وخيراته 1 


عندما شب بلزاك عرف أن رجلا ولد بجزبرة نائية فى البحر الأييض المتوسط 
أنى باريس شابا بلا صديق ولا مبنة ولا صفة وما أن رأى عنان الأمور ملتى على 
مواهنه حتى قفز على السرج وأمسك بالزمام فأسلس له جوادها قياده »؛ ونمكن . 
الفتى الغريب بيديه العاريتين أن ينزو باريس ففرنسا فالمالم -- إمها حكاية لم تروها 
لبازالك عجوز تقدمت بها السن وإما مى قصة رجل حى تولى مقاليد الك فملا: 
وكانت مليئة بالأحداث نابضة بالوقائم . ولقد تفذت بأحدائها إلى أعماق المبى . 
وتمرت عاطفته بأنواع شتى من العمور الرائعة كا أفسمت دنيا نفسه بالحقائق . 
الحائلة - فا إن أصبم قادرا على القراءة حتى راح يستظهر منشورات الإمير اطور 
وما احتوت من البلاغات المبرة التمالية التى كانت تروى فى بساطة سجل, 
الاتصارات المذعلة . وف مقدورنا أن تتتبع أصابع الفنتى التليظة وهى رم 
حدود فرنسا على الخريطة 1 ولن يعحزاا ملاحظة عينيه الشدوهتين والحدود 
#نسع حيالها حتى تشمل فى الهاية معظم بلاد أوروبا » فياائرى أ كانت هذه. 
أسطورة تروى ؟ الأحاديث تردد مرة أن نايليون قد عير سأن برنار يكل رحاله ». 
وتردة فى يوم آخر أته اعتلى قم السير انيفادا » وتتابع الأحادرشسيرها وراء نابليون 
سوب الناحية البعيدة من نهر الراين غازيا ألمانيا » وعابرا الثلوج نحو قلب روسيا ». 
ويشق البحر إلى جبل طارق حيث تقصف الدافم البريطانية سفته لتحيلها حطاما 
من الأخشاب . 


كان جتود فرنسا يلهون مع الخنرالالسغير فى الطرقاتوهم تنس الرجال الذين . 
قرقية عربات الداقع وهى نندفع ممزقة الجليد حت سنابك خيول الفرسان الروس 


فى موقمة أوسترليتز. 


م صيع ل نس ل يمي لمعم - 


إن أحلام الشباب وأشواقه كانت تدور فى خاار الفتى حول شخص واحد ه 
-وفكرة واحدة » وأسم واحد ا ام م نابليون . 


يقع قوس النصر الحائل الذى نقشت عليه أسماء نصف مدن العالم التى احتلتها 
جيوش فرنسا فى الطريق من الحديقة العظيمة يباريس إلى العالم الواسم - أى 
إحساس بالقوة والسيطرة قد انطبع على دهن النتى التفتح » وأية صدمة ألمة 
مزعجة تلقتها نفسه فى اليوم الذى مرت فيه الجنود الأجنبية نحت قوس النصر 
رافمة أعلامها وموسيقاها تصدح بألحائها المقوتة - هذا الفتى الذىتشرببكل 
أحداث العالم الخارجى ولأنه خبرة غضة حية . عاش بلزاك أول عبده بالحياة 
فى زمن تغيرت فيه ججمي القبم الادية والروحية فرأى المملة الورقية التى كانت 
يمتها زمن النهورية مائة فرنك أو ألها تمزق ويل مها فى سلة البملات ٠‏ أما 
العملات الذهبية فكانت تحمل أحيانا الصورة المانبية لوجه اللك » وأحيانا صورة 
قبمة اللرية لليعقوبيين »نم جلت الصورة الرومانية لاقنصلالأولفصودة الإمبراطور 
نابليون . ولا بد أنه فهم الطبيمة النسبية جيم الم - لأنه عاش حقبة عجيبة 
كبذه المقبة التغيرة » حقبة حجزت الأخلاق والنقود والأرض والقانون والحدود 
حامدة خلن حائط من المجر الصلد ولأجيال متمددة ٠‏ وكْأة تفجرت من خلال 
السدود فأغرقت الحياة كلها - عاش بازاك فى دوامة العصر المقيقية » ويا 
هو فى ذهوله وحيرته تلفت حوله يحثا عن رمز أو كوكب -هديه وسط الأمواج 
المتلاطمة -- كانت عيته الباحثة تقع على تفس الشخص رمز النشاط والحركة » 
ارجل الذى كان مبعث هذه الأحداث الليمة -- وفى متاسية عرض عسكرى 
رأى بازاك نابليون وقد أحاطت به البطانة التى رفعها إلى مقام العظمة ... اللمماوك 
رسام وأخاء يوسف الذى وضع بين يديه مصير إسيانيا ومورات الذى منحه 
صقلية ور ناموت الحائن وكل الذين رفمهم من الظلمات والمدم إلى قّة مشرقة 
جد . وف لحظة اتطيمت على ذهن الفتى صورة لبطولة تفوق كل ما سطره التارجخ 
من بطولات - لقد شاهد فا العالم ! وإن الفاح المظيم لفتى فى سن بلزاك 
سيلهمه حا بأن يحل بأن يصبح مثله يوما ما . . . . وف الحقيقة » كان فى بداية 


سل 8 لد 


القرن التاسم عشر فانحان » أحدها فيلسوف عاش فى كو تحسيرج وسامد على. 
تبسيط فهم الكون الضطرب » وكاتب عاش فى فاعر » وسيطر على العام 
بأفكاره كا سيطر عليه نابليون يحيرشه . ولكن فتوحات كبذه كانت تشمل. 
آفاقا جد بعيدة عن فهم بلزاك الشاب - كان غير قانع بأن بحصل على جزء ‏ 
بل كان بر نو للكل ء وكان يدين يكل ذلك للمثل الذى ضربه له نابليون ٠‏ 


اختيار حرفة 


لم جد رقبة بلزاك لنزو العالم لليدان المناسب لما على الفور » فل يستقر على 
اختيار حرفة » ولو أنه ولد قبل موعده بعامين لانطوى فى صفوف جيوش نابليون 
محرد بلوغه الثامنةعشرة وارعا حارب فى وآرلو وواجه نيران المربمات البريطانية. 
ولكن التارخ لا مخضم للتلخيص » وأعقب الحدوء والدفء تلك الماصفة التى 
صاحبت حقبة حك نابليون ٠‏ ومحت حم لويس الثامن عشر صار السيف محرد 
حلية والجندى عنوانا للمحاملة » والسيامى محرد خطيب ردد الجل الرثانة . 
وعادت الحياة إلى مألوق سيرها » وذهب زبد الأحداث وهدأت الخال » ولْم يعد 
العالم عرضة للنزو بحد السيف » وغدا اسم نابلوون مثلا أعلى لنفر قليل ؛ وكابوسا 
مزعجا خهرة الناس . وبتى الفن » وبدأ بلزاك يكتب - لا ليج.ع المال 
كالآخرين أو ليسلى الناس أو لينكدس الكت فوق الأرفف “أو ليصبيح حديث 
الجالس » كلا . قا كان هدفه الحصول على نياشين الجد الفنى » وإنا كان يبنى 
فحسي تبوؤٌ عرش الأدب . كانت غرفه بالطايق الملوى عى الشاهد على أولى 
غزواته الفنية ٠‏ وكان يبئى اختبار قوته » فتراه يكتب فى البداية بحت 
امم مستعار . 


إن الحرب لم تعلن بعد - ولى تعد هذه الأحمال عن كونها محرد مناورات » 
اللناوشات الابتدائية ؛ وليست الموقمة الخقيقية فإذاه لارضى عن النتيحة » فقد 
سدمته قلة النجاح » فيلقى بعمله جانيا » ويجرب بازاك للدة سنوات ثلاث حظه 
فىحرفة أخرى » فيصبح كاتب محام وينظر حواليه يلاحظ وينعمالنظرفما تقم عليه 
عيناه لأنه يتعمق ما نحت سطح الأمور والأحدث » م يبدأ من جديد . وى هذه 
الرة بركز جهوده لبلوغ الحدف . ويهم هائل تراه يصمم على حصر العالم بأجممه 
بين دفتى كتبه . لقد عقد النية على تقصى الغامض العقد من النراز التأصلة فى 
الإنسان » مختسرا التفاييل والظواهر اللمتمزلة والحمالات المنفصلة » إنة بسق 


يي مد 


عصير الأحداث إلى المناصر البسيطة ,ليحصل على التوافق وسط زحة المياة » 
ويضم العام فى امبيقه ليخرج منه المطر الخالص للحياة ى يخلق كل ثى؛ من 


جديد ( مصنراً ) . 


وما أن يمجمع كل شىء فى قبضته حتى يدفم بمنصر المياة فى هذا الكون 
البازا ى بقوة من عبقريته الخلاقة ويشكلها بيديه . ولم يمخطثه أن يل بكل شىء 
من مظاهر المياة النئمبة ؛ ولك يطوى الأندى فى صور محددة ؛ ويقرب 
الستحيل فى مدى الإمكانيات البشرية يتحتم عليه أن يلجأ إلى الضغط » وهو 
يكرس تقفسه قلا وروحا لغربلة الظاهر حتى يمكنه استبعاد فيرالقبول . وبحجرد 
حصوله على أحسن العناصر وأفضلها يبدأ فى تحنها فيشكلها بأسابمه القدبرة لينتج 
عمها نظام متوافق جدير بالملاحظة والتحليل . وفى الواقم -- فإنه «لينياس»© 
الأدب النى يجمع عمالقة النبات فى ترتيب محم » أو الكياوى الذى يحلل 
الركبات العقدة إلى عنامرها . كان هذا هدف رغباته الأسمى . 


الميزلة الإنسا أبة 


يسمى بازاك لتبسيط الدنيا ى مخضعها لسلطانه ويحصرها بين أسوار سحنه 
"الرائع «الموزلة الإنسانية4. وبفضل طريقته فى التقطير » أصبحت شخوصه أمثلة » 
:فبى دواماً طبمات مختصرة لأ كثرية جردها فنان لا يرحم من كل شىء ظاهرى 
أو روحى . وف الهزلة الإنسانية تحد الإحساس القديم هو القوة الحركة » والنوع 
الحالص هو الممثل » والنظر لا يخرج عن بيئة ساذجة » ويلحأ للتركتز على 
طريقة الث كبز الإدارى . وراه مخصر عاله داخل حدود فرنسا كنابليون ويحمل 
.اريس عمركز العالم -- ويرمم داخل هذه الدائرة عدة دوائر » دائرة حول النبلاء 
ودائرة حول القساوسة » ودوائر أخرى حول العال والشعراء والفتانين ورحال 
الم وهكذ! . ويضئط نخحسين صالونا فى صالون واحد هو الصالون الذى تسهوطر 
عليه الأميرة كارديحان » ويركز شخصية سين من أسحاب المصارف ليكونوا 
شخصية اليأرون « دى 'وسنحن »© ؛ أما شخصية جوزبك فقوامبا عدد لا يقع 
نحت حصر من المرابين » ومثلهم من الاطباء لحلق شخصية هوراس بنيانشون ٠‏ 
ويعيش هؤلاء القوم متقارين فى قصصه أ كثر مما يميشون فى اللياة الحقيقية ٠‏ 
-ويتقابلون غالبا أ كثر مما يحدث فى الحياة أو يتقائلون بشدة - فى قصص بلزاك 
يحب أن نقتم بمثل واحد . وهو لا يتعرف على الأتواع الختلطة ودنياه أنق 
.من الدنيا الحقيقية ولكنها أقوى منها بكثير --لآن شخصياته ناجة عن التقطير » 
أما الاتفعالات التى يرسعبا ذبى عناصر نقية » وماسيه محرد تلخيص . 


وهو يبدأ بتزو باريس كا فمل تابليون ثم يشر ع فى غزو فرنسا مقاطمة يعد 
أخرى » وتدعث كل ناحية عندومها إلى برلان بلزاك ٠‏ ومرة ثانية يقتدى بالقنصل 
التقصر نابليون فيدفم يجيوشه عبر الهدود إلى الأراضى الخارجية » ويذهب 
قومه إلى فيوردات النروي » أو سهول إسبانيا الحارة » ويضربون خيامهي بحت 
.مماوات مص الحرقة : أو من الحيوش التقبقرة وهى تشق لما طريقا عبر البرسينا 


داه سدم 


التجمدة ؛ ويطوح به دافعه لنزو العالم فى كل مكان ٠‏ تماما ما طوحت الأيام. 
عثله الأعلى ٠‏ وكا فمل نابليون بين حروبه غاتوز فرصة الهدوء بين حربين وأخذ. 
فى إعداد القانون الدتى » كذلك يفمل بلزاك فيستر قليلا بعد المهزلة الإنسانية » 
ومخرج على المالم بقانون أخلاق للحب والزواج يرسم زخرقه على طراز عرىف. 
باسم فى شكل « المائة قصة الغريبة © ٠‏ 


ويأخذه تحواله إلى البيوت التى يشش فهبا البؤس » فى مآوى الفلاحين .. 
ثم مخطو فى قصور العظاء بسان جرمان » وينفذ إلى مسا كن نابليون الخاصة . 
وأيما ذهب بحطم الخائط الرابع كاشفا عن أسرار الحجر الثلقة يحرداً إياها من كل 
ستار -- وبرتاح بين الجنود حت الخيام فى بريتائى ؛ ويقامر فى بورصة الأوراق 
الألية ؛ ويختلس النظرات فى فترات الاستراحة فى المسارح » ويتجسس على أجمال 
الملناء وتنفذ عينه الساحرة فى كل ناحية وشق . وقوام جيشه ألفان أو 
ثلاثة آلاف فرد استعمل السحر والرق لإخراجهم من الأرض » وإذا استدعاهم 
من العدم فهم عرايا » ولكن خالقيم يلقى ببعض اللابس فوقهم ويتعم علهم 
بالألقاب كا قمل نابايون مم مارشالاته » وإذا وسوست له نفسه فهو يحرمهم من . 
كل ما أغدقه علمهع ؛ وهو يلمب معهم © ويضرمهم ببعضهم )و كدس 
الأحداث أمامنا فى هذه الكتب » لنشاهد مناظر لا حصر لما لتكون مسرحا 
للحوادث .و إن غزو العا مكاحدث فى البزلة الإنسانية ليعد فريداً فى تاريخ الأدب 
تماما كا كانت غزوات نابليون فى تاريخ أزماننا الحديئة . ويبدو بازاك وكأنه 
يسك بالياة جيمها بين يديه . وكانت أحلام فتوته تنحصر فى غزو المالم » وليس 
هناك ثى١‏ 1 كثر فاعلية من حل يتحقق فى الهياة » واللة الت سطرها نحت صورة . 
لنابليون كانت تقول : « مالم يحققه السيف ساحققه بريشتى 4 . 


أ بطال الموزلة الإنسانية 


وأبطاله على شا كلة سلفهم » كلهم ملهم بفكرة غزو العالم . وهتاك قو 
مركزية طاردة تدفمهم من قراثم إلى باريس الدينة العظيمة ميدان الوقعة . إن 
سحر هذه الدينة ليجر جيشبم إلى هناك . وإنهم لأرواح عذراء أفممت نشاطا 
فراحت تبحث لا عن متنفس وإن لم مر بتجرية بمد » وإمهم لفى حاجة ولكن 

بحدوثم الطمع فيتدافمون انا كب ويحطم بمضهم بعضاً ويتسلقون سل الجتمم ثم 
يسقطون ثانية فى تمار النسيان » م] لأحدثم مستقر ممبد » وعلى كل مهم أن يكلل 
هامة بالغاأر بينهة . 

لتقد كان بلزاك أول من أوضح أن الممركة فى حيط الحياة الاجتاعية التمديئة: 
ليست أقل قسوة من اموقعة الدائرة الرحى فى ميدان القتال . ولقد صاح يوما فى 
الرومانسيينقائلا :2 إن قصصى اابورجوازية لأحمق أسى من مَآسيك الدرامية . » 


ومفروض أن يبدا شباب بازاك بتعل القسوة ؛ فهم على يبنة من كثرة عددهم 
وحتمية قيام بعضهم بالمهام يعض ء وهم فى رأى فوتران « كالعنا كي ق علبة ». 
ولا بد من اختبار الأسلحة التى أودمها فبهم شبابهم فى أتون التجربة » فى 
اجتازها بسلام فبو الأسلم والأ'يق . ويفد أبطاله من ججيع يم الجبات وفود جحافل 
الحيش العظم يخلمون نمام أثناء زحفهم على باريس »ع ويعلق التراب علابسهم 
وقدكادت حاوقهم نيحف من شدة الظماً » حتى إذا بلغوا تلك الدائرة السحرية 
حيث متم الأناقة والثروة والقوة استشعروا شعف أهلينيم لمرو تلك القصور 
والنسوة . فإذا أرادوا استغلال مواههم فقد وجب أن يحمتازوا الأتون ثانية لعزيد. 

شباهم قوة » إذ أن علمهم أن يحيلوا الإحراك مكراً » واجال رذيلة » والمرأته 
دهاء » ومهدف أبطال بازاك فى جشعيم إلى امتلاك الكل ؛ ولا أقل من الكل 
يشبع شراهتهم ٠‏ وكر بكل واحد مهم عربة مندفمة تلتق رذاذها من الطييف 
فوقهم بيما يقرقم السائق بالسوط وتجلس فوق العربة حسناء تلمع الجواهر فوق. 


.شعرها , وتتبادل النظرات ٠»‏ وبرمز ججال السيدة الفرى للذة -- وتبرق فى ذهن 
البطل فكرة سريعة : إنها لى ! المرأة » المربة » الخدم » الثروة » بارس 


-والمالم قاطبة ! 


لقد أفسدهم مثل نابليون الذى يجمل القوة متاءا يشترى ؛ وهم غير قانمين 
كأسلافبع من القاطمات بالصراع من أجل ميراث أو صديقة أو عمودية » فهع 
يحرون وراء رمز فيكا لون من أجل السيطرة ق يصاوا لاقمة حيث تدم ثعس 
«السلطان » ويضق عللهم بازاك عضلات أقوى وحياة سريمة مليثة بالأحداث 
مختلفة ألوانها عما يصادف الأحياء . فهم أحياء تتحقق أحلاميم فى المركة ؛ وهم 
شعراء قوام شعرهم من نفس مادة المياة -- فإذا شاء أحدهم أن يعمل للقوة 
.وجب عليه أن يبلغها بوسائل ميقكرة ؛ فإذا جز وجب عليه أن يحذو حذو غيره 
إذيجب عليهأن يتعل الوسائل التىأقرها الجتمع » وإذا امترض طريق أحدهم عقبة 
.وجب عليه أن ينسفها عملا بنصيحة فوتران الفوضوى تلك الشخصية التى جسعها 
:بازاك بقوة براعته . 

ويتقابل أبطال بلزاك فى الحى اللاتينبى حيث بدأ بازاك حياته ٠.‏ وهنا نلتتى 
بشخصيات الجتمع من أمثال : ديسبلين طالب الطب ٠‏ راستجناك الوسولى » 
لويس لامبرت الفيلسوف ٠‏ بريدو الرسام » روعيرى الصحتى ٠‏ وجوع من 
الشباب ؛ عناصر بدائية » وأشخاص أرية ورغم ذلك -- تثل الحياة متجمعة 
حول مائدة الطعام فى « متزل فوكير » الحراى . ويتبدل هؤلاء الناس فى أمبيق 
الحياة العظيم ؛ لأنهم يفقدون عبيرهم الأصلى إذا ما غلى القدر فى نار الشهوات » 
وإذا ما قدر له أن يفتر ثانية فى الفشل القارس عتدما يتمرض للنشاط الاجماعى ؛ 
«الاحتكاك اليكانيى » الاجذاب التناطيسى » التحلل الذرى » والذوبان 
السكماوى.و باريس » مض الأجماض الى بديمهم « وتفصلهم وتحملهم يختفون » 
أو تبلورهم » وتتبهم ثم تقسبهم -- ونم فسهم عملية التغيير والتلون والاتحاد » 
.ومن العناصر التحممة تظبر ملامح جديدة وهكذا فى مدى مشر سنين يتقايل 


كل من خرج من التجرية على قة جبل الحياة » ويحى بعضهم البعض يابتسامة: 
الشهور ؛ بيما لويس لاميرت وروعيرى قد طحد.هما محلة القدر . 


استغل بازاك علمه بالكيمياء أحسن استئلال » كآ استثل أعمال مولقيه 
الفضلين كوفيير ولافوازبيه .إن المملية العقدة للفمل ورد الفعل ؛ التوافق الكباوى. 
والتنافر » والاتمصال والترتيب » وتبسيط المركيات » كانت فى يقين بلزاك خخير 
وسيلة لإعطاء صورة متكاملة لأماسك الاجماعى . 


وكانت الفكرة التى مماها بلزالك « لامركزية 6 ثم حولما « تين +منهة » 
بعد ذلك إلى معادلة تقضى بأ نكل تعدد يؤثر على الوحدة بما لا يقل فاعلية وقوة. 
عما تتركه الوحدة من التأثير على التمدد » وأن كل فرد عبارة عن تاج الجتمع الذى 
ترالل فيه ؛ والعادات ؛ الصدفة التى وضيعها القدر فى طريقه ؛) والفرد يعنص الحو 
الذى يحيط به فى أطوار توه وبالتالى يشع جوا بتصه الأخرون : هذا التأثير العام 
للعالم الداخلى والعالم المارجى على تكوين الشخصية أصبح بدمهيا عند بلزاك .. 
كل ثىء ينصب ف الشىء الأخر » وكل القوى متحركة وليست إحداها حرة 

إن النسبية الطلقة تحمل الاستمرار مستحيلا » بما فى ذلك استمرار الشخصية». 
ولهذا نرى بازاك فى كتاباته يسمح لأبطاله أن يكيفوا أنفسهم مع الأحداث - 
فيد القدر تشكلهم كا يشكل اللمزاف الفخار . والأسماء تفسها تسم طريقة 


والبارون راستجناك من نبلاء فرنسا يمشى عبر عشرين من الكتب ويبدو 
للانسان بإعزاز أنه يعرفه وأنه من السهل انتعرف على الوصولى الى لا يرحم 
وهو يتسكم ف الطريق » أو وهو يسيطر على جع من الناس » أو يظهر فى إحدى. 
الجرائد » وإن الإنسان ليعرف هذا الثل للمكافح الذى لا يرحم ولا يعرف 


الشفقة وسط الجتمم الباريسبى للموضة »© فإن هذا الشخص ايعرف ذلك الخاوق 
النى يعرف كيف ينسل من بين برائن القائون لأن له تقس أخلاق الجتمم 
الفاسد -- راستحناك شاب أرستقراطى امود فقير بسث به والداه إلى باريس بقليل 
من الال وآمال عراض . هادى" الطبع متواضم » مخلوق عاطق . ونرى كيف أتى 
إلى متزل فوكير فى دست الساحرة لاشخصيات التنازعة . وهنا فى إحدى هذه 
«التركيزات التى يبرع بازاك فبها » يستعرض السل الموسيق لامواطف والأشخاص 
يبن حيطان أر بعة لمسكن متواضع . ويشهد الرجل مأساة لا نقل عن مأساة الماك 
ير فى شخص الأب جوريوت ؛ فيرى كيف تسلب الأميرة الزيفة سان جرمان 
والدها كل شىء علكه » ويتأمل ا جتمع فى أبشع صوره وتعاليه عند وقوع 
الكارئة - وعتدما يتب كفن المحوز الطيب ف النهاية نقرء الأخير ؛ كشيع 
وحيد ' علااء الازدراء لباريس برهة . فيرى الدينة كرح قذر أصفر متقيح منقشر 
عند سفح التل الذى تقم فوقه مقبرة الاب لانفيز » وفى هذه اللحظة يلم بكل 
أطراف عل الحياة فيسمع صوت فوتران مهمس فى أذنه : يحب أن تستعمل الرجال 
مثل خيل الحطات » فتر بطهم بمحلتك وتلبب ظبورهم لتدفءهم فى الطريق » ثم 
دعبم يتعثرون عند تقطة المهاية . 

وف هذه الدقيقة يتحول الشاب الحادى” إلى البارون دى راستجناك فى 
الكتب الأخرى » فإذا هو الشخص الذى لا برحم » اللص الذى لا تعرف الشفقة 
قلبه -- روح فرنسا . 


ويلاق أيطال بازاك جيما تفس الأزمة فى مسيرثم عبر الحياة ٠‏ ويصبح كل 
«منهم جديا فى حرب التكل ضد الكل يندفمون داعا للأمام فوق جثث القتلى ٠‏ 
وعلى كل منهم أن يعبر الروييكون كا يعالى هزعة كوترلو . ويظهر لنا بلزاك نفس 
المعركة الحتومة قاعة أيما كنا سواء فى القصور أو الأ كوا أو الحانات » ونحت 
رداء القساوسة أو الأطباء أو الحامين . 


وكل هذه الأمور مملومة لفوتران الذى يلس أدواراً عديدة فى كتب بلزاك» 


مشا حأ مم 


لا يتغير أبداً بل يظل دواما نفس الشخص بضميره الى ٠‏ ونحت الظهر الناعم 
اللحياة الحديئة تستمر المارك القدعة على ماهى عليه ؛ وما زالت الرغبة فى التسلط 
تعمل نحت ستار المساوأة ٠‏ ولأنه لإيمد هناك مكان محجوز المملوك كاكان ف الافى 
فإننا نرى النبلاء والقساوسة الذين لم الحق فى كل ثىء » نرى كل فرد مهم 
يكد ويكدح بكل ما أونى من قوة ليحصل على المكانة التى يتصورها تناسب أجميته 
فى عين نفنه ؛ وإن عجز الإمكانيات ليضاءف من الرغبة فى استخلال كل 
ما تب لحم * 

ولاشك أن الصراع القاتل بين أنواع النشاط البشرى عو ما بحرك بنزاك 
مارسة فنه » ولكى يصور نشاطا يكدح لبلوغ هدف كتعبير عن رغبة حيوية واعية 
ليس فىتأثيرها ولكن فى روحها - وهذه هى العاطفة التى تتملكه ٠‏ وما دام 
النشاط مركزاً فلا سبمه إن كان خيرا أو شرا » أو كان نشاطا خائبا أونشاطا لمرة 
حية . اللص الحقير الجائع الذى يتملك االموف ؛ فيسرق رغيفا من خباز ويبعث 
الاثمتراز فى نفس بلزاك » أما اللص الكبير الحترف فاقد الضمير الذى يسرق لا 
لحاجة ولكن لجرد الرفبة فى الاستحواز على كل ثىء لنفسه -- إن شخصامئل 
هذا لحمو عظم فى نظر بلزاك . ومن وجهة نظر بلزاك فإن قياس التأثيرات 
الحقيقية من واجيب المؤرخ -- أما ئولية عرض الأسباب وتصوير القوة فتقع 
على عاتق الكاتب العبقرى ٠‏ وتصبح القوة مآساة إذا قصرت عن نحقيق الهدف . 
وتصور بازاك البطل المنبى أن بكل حقبة أ كثر من نابليون واحد الذى يعرفه 
الؤرخون والذى قبر العالم بين عام 1795 وعام 115 ٠‏ ولكن هناك أربمة أو 
خجسة نابليونات آخرين ل تذكرم صفحات التاريخ - أحدثم دسيكس ولمله 
سقط فى موقمة مارمجو » وثان رعا أرسله نابليون إلى سبعيد مصر بعيدا عن 
الأحداث ؛ وثالك عساه قد قأسى 3 كبر مأساة رعا كان نابليون الذى لم يصل 
لأرض الوقمة بل حك عليه أن يقضى حياته فى مقاطمة نائية - ومع ذلك فإن 
أمثال هؤلاء الرجال بدلوا جبداً لا يقل هما بذله نابليون » وإن كان بذهم قد 
أحصر فى مبمات تافبة . 


ا 


ويصور لنا بازاكنساء كان عسكنهن يفضلجالمن وإخلاصهن أنيصبحنشيئا' 
وا محتحم لوبس الرابع دشر » بل أعظممن نساء لمعت أمماؤهن وجلالبن الجد 
كدام يومبادور أو ديانا دبواتير ٠‏ ثم يتحدث عن شعراء مدت عبقريتهم لأن 
الزمن لم يساعد على تطورثم فأخطأجم موك الشهرة وأصبح على من يعقمهم من 
الشعراء أن يكللوا هامامهم بالفار . وإن بازاك ليمل الجبودات الضخمة الضائمة فى 
كل لحظة من الخياة . وهو يعرف أن أوجينى جرانديت الفتاة الريفية الماطفية ‏ 
فى اللحظة التى تقدم كيس النقود لابن جمها أمام عينى والدها الجشم » لا تقل 
بطولة عن جان دارك التى تكاد توجد لماعائيل فى كل ميدان من ميادين فرةساء 
وان يعمى النجاح اللؤرخ عن لاف السير ؛ ولن يمخدع النجاح رجلا قام بتحليل 
كل مكونات الياة الاجناعية من أقذار ٠‏ لقد تركزت مين بازاك النزمبة على 
كشف النشاط » تراه وسط دوامة الواقم يستخلص التوتر الى وحده . 

وعلى ضفاف البرسينى عتدما كان جيش نابليون المزق محاهد ليعبر المهر » 
وعندما ينضغط اليأس والحسة والشحاعة ومثات من أمثال هذه الشامر فى ثلة 
من الزمن » فإنه يختاركثل للشجاءة فى هذه الناسية أريمين من البندسين يحهوق 
الأسماء يقفون جنبا إلى جنب وقد نمرت أجسامهم حتى الصدور مياه اانهر الباردة 
لدة أيام ثلائة وضد ئيار التلج التجحرف ٠‏ كل ذلك ليوقفوا القيار الحارفه 
الذى يعرض اليش المظيم للفناء أثناء انسحابه » ويل بأن خلف نوافذ باريس 
السدولة الستر تقم المآمى كل الحظة » مصائب لا تقل قسوة عن انتحار جوليت » 
أو مقتل لنشتين » أو جئون اللك لير ويأسه . ويردد بازاك دواما كلاته : « إن 
قصصى البرجوازية لأحمق حزنا من مآسيك الدرامية © فقصصه لا تمنى بالظاهر - 
وباارغم من ملابس فوتران الحديئة » فإن لشخصه تأثيرا لا يقل عن شخصية 
كوسيمودو قارع أجراس كنيسة نوتردام الأحدب فى أمماله الرثة البالية . وإن 
الأرض الصخرية المارية روح فوتران وجشعه » وما بزخر يدصدر هذا الوصول 
النظيع لأقل بشاهة من أغوار ذهن هاتس أيسلتد الريعة ٠‏ 


جابنا ب 


ولا يعتمد بلزاك على املابس لل أئير الا يلحأ إلى الغريب أو الأحداث 
التارمنية البميدة لتركيياته ٠‏ ولكنه يستمد على الأبساد المتناهية أو التركيزات 
اأزايدة لماطفة موحدة نحو غاية مفردة . وهو يدرك أن الشعور لايصبح مهما حتى 
تظل فى عنفوامها غير منقوصة » والرجل عظم مادام بدأب على إدراك هدفه ولا 
يضيع جهوده فى غابات عارضة » و ممعل العاطفة المسيطرة تعتص عصارة المواطف 
الأخرى » فتتضاعف قوة الماطفة تنيجة لسطوتها وعدم اهامها بالمطالب المتضارية 
اما كا يقوى المود ويزداد قوة إذا ما قطع البستائى النصون الفرعية التى يجاوره . 
ويصور بلزاك الجانين بأمر واحد »دتمدددمده»ة » هذا النوع الذى ينيم المالى من 
وجهة نظر واحدة وثم ثابتين على هدف واحد وسط دوامة الاأهداف العظيمة . 


وببى بلزاك نظريته عن النشاط على أساس من ميكانيكا المواطف : تبذل كل 
حياة كية من النشاط ممائلة لما تبدده من شهوة إرادية مبما كان نوع خداع 
الحواس » سواءكان الاستهلاك بطيثاً خلال ألف ريج أو ثورة » أو تستتغدها فى 
بخل للدة طويلة » لي يندقها على نشئوة عارمة » سواء اشتعات الحياة بانتظام فى 
هدوء » أو اشتعلت على هيثة اتفجار خاطف . ومن يعش أسرع لا يعيش حياة 
أقصر ممن بحيا حياة فى توافق نقفسى ور تحر به متعددة الاطراف . وف الاعمال 
التى هيدف أرسم نوع مم1 عند عرض العناصر الثقية وحدها” يكون الجانين 
بأمر واحد عدعى النظير . 


ولامهم بلزاك بالضعيف من بنى البشر ؛ بل يعنى فقط يمن يتعلقون بأوهام 
الحياة بكل عرق ينض فهم وبكل عضلة فى أجسامهم ويركزون أفكارع علها 
سواء كان هذأ الوه حباً أو فتا أو تشحية ا صسدافة أن ساعة إن ءءء 
ومبما كان نوع الرمز فيتحم علمهم أن يعتنقوه بكليتهم . 


وهؤلاء المتعصيون لدين مر خلقبم » « رجال عاطفيون 6 يؤمنون به لا 
يتلفتون عيناً أو يساراً ويتكلمون بألسنة متعددة بعضهم لبعض ولكنهم لا يفهم 
0 #و لدم البناة الظام ) 


لاغرة د 


أحدهم لنة الآخر » وإذا عرضت أججل نساء المالم حسنها على رجل مام بالتحف 
لأعرض عنبا . 

وقد تعرض لحب فرصة حياة أفضل ولكنه لن يتنازل عن تعقب الحب لهذا 
السبب ؛ وقد مبدى البخيل بكثز من المال ولكنه مبملة ويرفض أن يرفع عينيه 
عن تأمل كنز » وتراه يتوه إذا ما سمح لنفسه أن يصرفه مىء عن شهوته 
الحبوية . إن المضلات لتذوى إذا أهملت » والأوتار تتحمد إذا لم تشد لدة طويلة 
والحاوى لشهوة خاصة » والرياضى فىتمارسة شهوة محددة يكو نضميفا مهملا ىأى 
نشاط عاطق آخر » إن الشعور الذى يصل لدرجة الجنون «ن«دسددمد يسيطر 
على جيم الحواس الأخرى » فيمنعها من التغذية فتذوى وتوت » وهكذا تزدهر 
الماطفة الثالية على حساب العواطف الأخرى » وتنعمك سكل أطوار الحي 
وأحدائه : النيرة والحزن » والإجباد والنشوة فى جنون البخيل للكاز » وى 
جنون من مجم ألال جرد المع » ويوحد الاتقان المطلق جملة الاحهالات ااعاطفية 
و تتجمع العواطف الأصلية مم جيم الاحمالات المبءئة فى عاطفة واحدة مسوطرة. 
وهكذا تكون موضوع مآمى بازاك المظيمة ٠‏ وحن نرى 8 نوسنجن »© بعد أن 
بجع اللايين وتفوق على جيع رجال الال فى الذكاء يصير طفلا بين يدى عاهرة : 
“والشاعر الذى يفوص ف الصحافة ينسحق بين فكى الرحى - وهناك رؤياخاصة 
للعالم ( ل تعد رمزاً بمد) عى غيرة ياهو ف العبد القديم إذ يقول : « لنيكون 
لك إلهة قبلى 4 . وبين العواطف ليس هناك أعظم أو أقل أحمية » لا يجب 
تفضيل واحدة على الأخرى » إذ لا توجد بين الأحلام والناظر الطبيعية وساطة» 
لائىء وضيع أ كثر من اللازم ٠‏ ويسأل بازاك تفسه : ل لا تكون الغياوة 
مور الأساة ؟ ول لا يكون المار والقلق والسأم موضوعات مناسبة ؟ فبذه 
القوى الحركة طاقة دافعة يكون لها منزاها كلا تضاعفت ويكن بأعمق اتجاهات 
المياة أسى وحيوية وججال تنميز يها بمجرد أن تتحد وتتركز لمكن لوقا حيأ 
من مخطى الحدود التى فرضها القدر . إن هذه القوى الثالية أو بالأحرى الأشكال 
الألن المتنيرة للنشاط النوذجى الفريد » يحب أن ننزع من الصدر الإنسانى 


-وتتكل بها العواطف حتى تنقثى رحيق المقد والحبي . ويحب بلزاك أن يرى 
المواطف هذى فى سكرها ( افتتان ) ؛ فقندفم علوصخور الحظ » ونراه يحشرهم 
ججيمأ ويعزقهم إربا إريا » وينئىء طريقة للاتصال بين الخْلم والآخرء وبين البخيل 
وجامع التحف » وبين الساعى وراء الشهرة والماشق المتحمس » ومية بعد أخرى 
.يعيد تشكيل متوازى أضلاع القوى » ونراه ينقب عن الهوة الساحقة بين فراغ 
الموجة وقة الوجة » وى كل نصيب أو فسمة » ويحماق فى حياة الناس التعددة 
يماس عاماً « كوزيك 4 وهو يحملق فى مأساة الكونقيسة « رستاند » ٠‏ وإذا 
لاح له أن النيران بدأت بو فإنه يزيد لها اشتعالا وتأجحا ٠‏ وينخس أبطاله 
وكأنه النخاس وم الأرقاء » فلا يدعهم يرتاحون أبداً ؛ ويدحرجهم هنا وهناك 
كا فمل تابليون بجنوده وهو يسيرهم من الْمْسا إلى « لافنديه 6 ثم ينقلهم عبر 
البحر إلى مصر ويرساهم إلى روما عبر بوابة براندنبرج أو إلى الجراء » يجذبهم 
من النصر إلى المزعة فوق الاستبس الروسية إلى موسكو تارك نصفهم يموت فى 
الطريق تحصدتم قنابل الأعداء أو يفدهم الجليد والثلج. وهكذا يجزى*' 
ولزاك العالم إلى صور صغيرة » م برسم بالزيت النظر الناسي ويشد الحيوط فيجعل 
الدى تلعب الأدوار التى رسمها لها . وإتحاز كل هذه الهمة هو محور إحساسه 


محجنون الفكرة الواحدة الداهية 


كان بلزاك أحد محانين الفكرة الواحدة الذين كان يسعده تصويرثم ! وبم 
أن صدمته الدنها التى لم تقدر مجبودانه الأولية فى الجال الأدبى » انكش وخلق, 
لنفسه عام رمزيا . كان هذا العالم ينتمىله » دحك فيه ويتنهى عندما يننهى بازاك . 
وتندفم خلفه المقائق فلا برفم أصبعا واحداً لوقف تيارها وإدرا كبا . وأفلق. 
على نفسه غرفته ؛ وجلس ملتصقا بكرسيه أمام مائدة الكتابة وعاش بين الأشخاص 
التي خلقبا كا كان يفل أيلى ماجوس جامع الصور بين لوحاته . ومئذ اتخامسة 
والعشرين من مره ل مهمه المقيقة إلا إذا كانت وقوداً صالماً لإدارة عجلة دنياه ٠‏ 
وكاد أن يترك عن عمد الحياة الخارجية غر دون اهمام » وكان خوفه أن يحدثه 
اتصالا بين العالمين :دنياه وعالم الحقيقة ؛منالضخامة لدرجةجملته مشتحونا بالألى . 
ويذهب لخدعه ف الثامنة وقد أمركد مله اليوى فينامأريع ساعاتحتى يوقظه أحدهم 
فى منتصف الليل--عندكد و بِيما تنام باريس ملء أعينها » وتصمت الدنيا الخارجية. 
وبرخى الظلام سدوله على شوارع باريس الكثيرة المركة » تدب الحياة فى دنيا 
بلزاك » ويبنى عالا يحوار ءالمنا مستفلا عناصره المتحللة لأعمال البناء . وينشط 
ذهته الجبد يفنجان بعد فتجان من القبوة السوداء مستشيراً نشوة ممومة ٠‏ 


وعلى هذا النحو يستمر فى الل اشر ساعات أو اثنتى عشرة ساعة » وى 
فض الاحات الى عشرة ساعة حتى يعيده أحدم لدنيا الحقيقة . وفى هذم 
اللحظات تحمل ملامح وجبه لا محالة نفس التعبيرات التى يضغمها النحات على 
عثاله - وفى القثال الذى أ بدعة له رودين تراه ينظر وكأنه تزع من السماوات الملا 
“م أودع بغتة فى حقيقة غفل عنها من زمان سحيق ٠‏ إنه تعبير صادق عن رعي 
وفزع سريع » ويبدو وكأنه على وشك الصراخ » ويجذب بده معطفه على كتفه 
المرتعش © ويوحى وجبه بأنه كن أفزع فى رقاده » ماما كالذى يسير فى نومه 
ويوقظه أحدهم يعتف صارخاً باسعه ٠‏ 


دوو ا 


ولا نعرف فنانا يحم فى إفناء نقسه فى عمله كنحاح بلزاك » ولا يمن أحد 
إعانه ارأسخ فى أحلامه ؛ وليس ل#مثيل يسمح لاخيالات أن محمله إلى حدود 
خداع النفس »6 وأحيانا يستحيل عليه أن يحد من اتقماله بحجرد أن دارت 
محلة العمل ؛ عندها تبدو له الحقيقة والخيال أمورا مقررة ؛ فلا يستطيع أبدا 
أن يضع خطا واضحا بين عاله الداخلى والمالم المارجى . وفى كتاب قد ملىء 
بالل عن بلزاك و كيف كان راسخ الاعتقاد فى وجود شخوصه -- جد صديقا قد 
حضر أزيارت فاندفم بلزاك محوه صاا : 8 قصور علقد قنلت السكينة تفسها ! © 
وإن نظرة الرعب التى نرقم على و+ه الزائر بذ كره بأن الشخص الذى يتحدث 
عنه - أوجيى جرانديه - لايميش إلا فىخياله » والشىء الذى عيز هذءالميالات 
الحية عن أوهام محنون هو أن أبطال بلزاك الوهميين هدف لنفس النظرية الجيرية 
الطارثة كالذين ينتشر ون في دائرة الحقيقة الطارثة » وتبدو أشخاصه وكأنها طرقت 
.بابه ودخلت من العالم الخارجى إلى عالم كتيه . 


ويصل تفانيه فى عمله لدرجة جنون الفسكرة الواحدة فى مثابرته وتركيزه - 


إنبا تسمم » وجنون . وأشبه بجرعة سحرية تنسيه جوعه للحياة . وفى بلزاك 
كل مكونات السر ف الذى يميش فى سعة » وهو يعترف بأن عربدته فى العمل تنبع 
من طبيعة التع الجنسى المتأصلة فيه . 

ورجل كبلزاك له قوة عواطفه لا مختلف فى طبعه عن محانين الفكرة 
الواحدة فى كتبة » كنه أن ينبذ السرور إذا تمكن من إيحاد بديل له » ويعكنه 
أن يستفنى عن توابل المياة »كالحب والطمع » وألال » والشهرة والنصرٍ لأنه من 
خلال أعماله الحلاقة يتمتع مهذه المشاعر بنزارة ويشكل مركز يزيد أضمافاً مضاعفة 
ما يحسه الشخص العادى -- وهو يتمتع عشاعر طفل » فلا يميز بين الحق 
والباطل ولا المقيقة والخيال . كل ما كانت تبنيهعواطفه عو إخاما :ول كن 
مهما إن كان الطعام القدم تحرية حقة أو من مادة قوأمها الأحلام ٠‏ 


وطوال حياته خدع بلزاك عواضفه ٠‏ ول يشبع جوعها إلا من رائحة 
الاحم ؛ وكانت خبرته مكونة من الشاركة فى اللذة العاطفية لأبطله الذين خلةهم - 
لأنه شخصياً كان يلق القطعة الذهبية ذات المشرة فرنكات على مائدة القار 
بيما يقف يرتعش وهو يشاهد عجلة الروليت دور » وكان هو بنفسه الذى يقبض 
بأصابعه الحمومة على أرباحه » وكان هو بذاته الذى نال نجاحا مسرحيا باهرا + 
وهو الذى اقتحم المرتفمات بفرقته » وهو الذى هر سوق الأوراق المالية بدسائسه- 
كانت ججيع الأفراح والأحزان التى نسها لأبطاله مخصه شخصياً لتموضه عن جديه 
تحربته الشخصمية . فكان يعيث مهذه المخلوقات عبث جويز يك امرالى بالفقراء 
البائسين الذين جاءوا يقترضون الال منه » فيلاصهم كأسماك تعلقت يستارته » 
فيتأمل من الناحية القا'ونية أفراحبم وأساهم كا يتظاهر المثل الوهوب . وإن 
بلزاك ليتحدث عن نفسه عندما يقول جويزبك : « هل نظن أنه أمر سبل أن 
تنقب عن الأما كن السرية فى قلي الإنسان » وتنفذ حميقا لدرجة أن تقف عارية. 
أمامك ؟ 4 . 


نوه الإنحاء الذابى 


كان بازاك ساحر المزعة ينص جيم المواد الغريبة ىتفسه لفكون ملك له » 
عولا الأحلام إلى حقيتة . ويحكى أنه فى شبابه كان لا يملك أحيانا من حطام 
الدنيا سوى رغيف لغذائه » فكان برسم دائرة بالطباشير على مائدة الأ كل لمثل 
طبقا » ويكتب داخل الدائرة اسم طبقه الفضل » وعند ذلك ويقوة من مخياته الخلاقة 
يتذوق من الاطعمة الشهية ما يساعده على ايتلاع اللقمة غير السائنة - وعاما 
كا يفعل بطعامه عندما يتذوق الاحوم الفضة بقوة من ايحائه الذاتى » كأن يوثم 
تفسه ف أثناء كتابته قصصه فيتازذ بحميع مباهج الحياة » إذ كان قادرا على أن 
,خدع نفسه بأنه فى وليس بفقير » وأنه قادر على الإسراف كا يفعل أبطاله إذا كان 
قذلكمدعاة لسروره ء وهو الذى حطمته ديونه وعدبه دائئوه . ولابد أنه ذاق لذة 
حسية سادقة عند ما كان يسطر بقله جلا مثل « دخل متقداره مائة ألقف فرنك 
فى أنعام» ٠‏ كان بلزاك بنفسه هو الذى يقضى الساعات العظليمة يتأمل مجموعة لوحات 
« إيل ماجنوس © » وكان هو بذائه فى شخص جوريو الذى أحب الأختين 
الدميمتين » وكان عو وسيرافيتس من ١‏ كتشف فيوردات النرويج » وكان عو فى 
شخص روعبرى الذى تسعده نظرات المسان المليئة بالإعحابء وقد أضفى بسخاء 
أنواع المبحة على هؤلاء الأبطال ليبعث السرور فى نفسه » كك أعد شرابا يولد 
الحب ( معجون المب ) من أفراح وأحزان أبطاله من الأعشاب النضرة أو 
القاعة التى عتلى" مبا الارض . 


ويبدولى أن كاتبا لم يشارك أبطاله سرورم وأحزانهم مثلما فمل بلزاك . 
خصوصا وأتنا نعرف يتنوعه تفسه مثناطيسيا فى الأما كن التى يصف فهها قوة 
الال التى تصنع الحجائب والتى كان يود صادقا أن تكون بحت إمرته -- كانت 
شهوته السيطرة ؛ الد والجزر وفيضان الأرقام » كسب وخسارة البالغ الضخمة ؛ 
انتقال النروات من يد إلى يد أخرى » :ضخم الثروة فى البنوك والانهيار الساحق 


للقم ٠‏ وتراه ْأَة يغرق الشحاذين بوايل من المال » أو يجمل الملايين تنساب 
من بين الأسابم القابضة مليها ٠‏ ويشبق » كا تفمل جوارى الحريم اللاتى 
ينتظرن اثتقاء السيد للإحداهن » والفروشات النفيسة واتتتحف أأنادرة وقد وزعت 
فى الغرف للاعين لتمجب بها . ويكننا تدس هذه الى حتى فى مخطوطاته - فى 
البداية جد خطه منمقا وبشكل رقيق منتظم ء ثم أراه بعد قليل يشبه عروق الرجل 
الحاد الطبع » فتتتف » وتتعرج وتزداد حرارة . وأحيانا تحمل السفحات آثار 
بقع من القبوة . ويمتقد الإنسان أله يسمع صرخات الا كينة الجيدة » أو 
يرى الانقباضات والتقلصات الرتعشة للنؤلف العصسى وأن يشهد جشع انجل 
الذى بريد أن عتلك الكل . حتى تصحيح بروقاته كان يشام منه القوة والحياة 
- رجل أنهكته الجى ينكأ جرحه » وأحيانا يريك نظاما خلقه ى يستبدل دمه 
بدم آخر ا كثر إنماشا ... 


ولا مكن فهم الاناس ف أتحمال مضنية كبذه لولا علمنا بأنها منفد 
لمواطف الكاتي المشبوبة » طريقة للتعبير لناسك نيذ كل مظاهر المناء » 
منفس أرجل لم يجد فى غير الفن متنفسا للتوتر والشد . وقد حاول .رات طرقا 
أخرى - جازف فى الحياة الطبيعية فتدخل فىالنشاط الاقتصادى الذى لايفقه فيه 
شيا البتة » فأنشأ مؤسسة للطبامة ٠‏ ولكن لم يكتب لأية محازفة من 
محازفاته النجاح . وإن الرجل الذى أظبر فى كتبه فطنة فائقة » والذى عرف كل 
حيل البورصة » وكل دخائل الصفقات كبرت أو صفرت » وكل حيلالرايين » 
والنى كن من تنظم حياة مئات الأفراد فى قصصه فساعدهمعل إغاء ثرواتهم 
مل من جرانديت وبوبينوت وجريفيل وجوريو وبريدو ونوسنجن وجويزبك 
أغنياء ؛ وهو الذى أمكنه ‏ فى كتبه ‏ أن يقرر القم المتيقية للأشياء التى مخص 
أبطاله ٠‏ هذا اارجل قد أوصل نفسه إلى الخراب الى فل يبق له سوى عب' 
أفدين الذى له ما تبق له من سبى العمر » ومحت ضئط الأدباء الالية كان 
عليه أن يشق باستمرار » عبدا لاقل وأخيرا سقط صريما للنقطة التى أعفته من 


أعائه . وقد صب فنه وهو شهوته النبوذة ( الشى' الوحيد الذى خضع له خضوعا 
"ناما ) جام غضبه على بلزاك . وحنى الحي الذى يعتبره معظدنا حلما جيلا بناء 
عل التجربة الحقيقية » لم يكن بالنسبة لبلزاك أ كثر من مادة أنشأها 
.من مادة الأحلام . كانت مدام هانسكا السيدة البواندية التى أصبحت 
فى النهاية زوجته « الغريبة 6 التى نسلمت خطاباته الشهورة ؛ أحمها بلزاك بمجرد 
أن نظر فى عينمها وهى كثئى فى عالم اننيب « طفلة ذات عيون ذهبية »6 دلفين 
أو أوجينى جرانديت فكل ثى" يبمد الفنان الأصيل عن مله الحلاق » أو عالم 
الوهم يجب أن ينظر له كاحراف عن الطريق الرسوم له فى الحياة . ويقول مرة 
الثيوفيل جوتيير : « يحب على رجال الأدب أن يبتعدوا عن النساء © . 


وفى الحقيقة فإن بازاك ل بحي مدام هانسك ذانها والكنه كان بحب حبه 
الحا ؛ ولم مهتم قط بالمواقف التىنشأت عن الظروف المارجية » ولك نكان اهتامه 
بالفأروف التى خلقها لنفسه . وطالما أشبع جوعه للحقيقة بالأوهام ؛ وطالا أب 
باللابس الوحمية والصور حتى أصبح فى اللهاية مقتنما >قيقة حساساته الوعمية. 
وقد انقمس بازاك فى هذه الشهوة للخلق دون توتف ول ينته قط من إثارة نيران 
الهامه حتى يوم وفاته ٠‏ وفى كل كتاب يضم يده فيه كان يبتر مظير نشاطه 
اللارجى » وتنكش حياته هاما كانكاش جلر جار الوحش فى فصته الرمزية » 
تقد استكان لجنون الفكرة الواحدة » هاما كا يستسم القامر لسحر أوراق 
اللمب » والسكير للخمر » والحشاش لاحوزة الملعونة » والشهواق للنساء » وفى 
النهاية كان الخراب مكافأته الكاملة من رغباته ٠‏ 


عزعة لا تقبر 


كان من الطبيمى أن يصبح رجل له قوة إرادة يازاك الفارقة قانونا فى ذاتهه 
إذ مكنهفهمه وعرافتهمن تفهم سر المياة الكامن فىهياتهالشخصية الساحرة . ألم 
يليس أحلامه حيوية هائلة كا وهمها قدرات ذخمة للموائف الكياشة فأصبحت 
صنوا للسخلوقات الحية التى تحرى فسها دماء الخياة الحارة ؟. . ولا ينتظطر أن 
تسكونرجل له عزية بازاك اللسلاقة فلسفته الخاصة بالمياة . ففى جيع الأحداث 
التى خطها لم يكشف بازأك عن وجبة نظره » وقد برجع ذلك للتقاب التريزى ى 
طبع بازاك » وكانت له قدرة فائقة على التشسكل فى مظاهر متعددة والسريان 
فى آلاف الأجسام التى أبدءمها مبقريته وفقدان ذاته فى متاهة أرواحهم » فاقد 
راه متفائلا أو محبا للآخرين أو متشانما أو بين هذا وذّاك حسها 
تقتفي الظروف ... 


ولا يصدر بلزاك حكا على أبطاله حتى ليبدو كلراضى عن تبنى آراء 
الآخرين ينتحلبا عفو الخاطر وإن لم ينم عن نفسه » ويقع بلزاك فى شرك جسد 
أحد أبطاله لفترة فبشاركه عواطفه ورذائك . والثايت فى يراك داعا عزعة 
لا تقهر أشبه فى سحرها وقوتها بكلمة السر « اقتح يا بعصم © كانت تمكنه 
دواما من الوصول إلى قلوب مخلوقاته فيندس فى سراديبها ليخرج منها مثقلا 
بكنوز المواطف . ولا شك أنه قد قرن المزعة بقدرة خارقة فعالة تمكلها من 
الاثتقال من ءال الروح إلى عالم الادةء وتصل وتسكاد تر قإك مرتبة القاعدة الميوية 
والقاتون العام ٠‏ والمزعة عمال روحى تشع فيه قوق نابامونية قاحرة على عر المالم 
ومحطم الاميراطوريات وتنصيب الملوك ومنيم إمكانيات غير متوقعة لمصائر أناس 
لا تمد ٠‏ وإنه نيعرف أن هذه الثيارات الروحية لا بد متحسدة فى الحتائق 
الادية لتشكل السحنة وتتخلل الادة الميولية للجسم كله . فإذا ما تمكنت عاطفة. 
شاردة من الظهور فى ملامح رجل فإنبا حمل أقبح قسماته وتضق علبها قوة. 


شخصية » فأى أثر ميق تتركه عزعة قوية ثابتة وعاطفة دائمة على الوجه البشترئ. - 


ويشبه بلزاك الوجه بقطعة من الصخر خطت عليه هزية المياة آثارهة 
وعلاماتها » وعقدور الكاتب الخيالى أن يدرس الوجوه وممل رموز أخلاق 
صاحبها ودخيلة تفسة كأ يقرأ العالم الجيولوجى تارجم حقبة كاملة بدراسة 
الحفريات والصخور . وقد وجد يلزاكٌ متعة خارقة فى دراسة الوجوه دفمته 
لنقدير أعمال جول1ا6 فى هذا المجال ء ودتعته لدراسة أعمال لافاتير ©ئومة1 
عن القدرات الكامنة فى العقل البشرى ٠‏ وكان بلزاك برى أن جنرافية الوجه 
تعبر عن عزعة الخياة الداخلية والمارجية » وكل ما كان يو كد هذا التبادل يتف 
الحياتين الداخلية والخارجية بدا لبلزاك مقومات لا فنى للكاتب عنه . 


وكانت تعالم مسمر :805:0 عن أنتقال المزعة الغناطيسية من وسيط إلى 
كن ا عقيدة لا تقبل الشك عند بلزاك الذى كان يمتقد أن للاصابع قدرة 
مغناطيسية تمكنها من نقل الدزعة من شخص لآخر » وقد ربط بلزاك هاتين 
الفكرتين بروحانية سويند تبرج » #طم9مع"5 الرمزية لمع كل هذه الأفكار فى 
نظرية واحدة أطلق علمها بطله 2 لويز لامبرت 6 امم كيمياء المزعة ٠‏ ولم يكن 
لاميرت سوى أ:صورة الصادقة ليلزاك فى حقيقته والرسم التخطيطى له فى وصفه 
الثالى ؛ ولهذا كانت شخصية لاميرت محوى من سيرة حياة الكائب.ما لم 
تحوه أية شخصية رسمها . 


الاستشفاف 


كان كل وجه يقم نحت ناظريه لغزاً يحل - كان مؤمنا بقدرتة على إدراك 
الشبه لبعض الليوانات فى كل وجه » وكان يظن أن عقدوره كشف الملامات 
الدالة على لوث اليكر ؛ وكان يفخر بقدرته على محديد مبنة أى شخص من 
دراسته لميثته المارجية وملابسه . ولكن ل برضه هذا الملم الوجداتى لأنه قصر 
عن بلوغ درجة من التفبؤ لم تتعد النظرة فى الحاضر ولكنه كان يطمع فها بعد 
ذلك » فى أن يكون قاهرا على التنبق بالحوادث التى تقم فى الستقبل نتيجة لأحداث 
الافى . وك كان يود أن يكون عرافا كقارى” الكف وفاع البخت أو من 
له القدرة على رؤية غير النظور أو حاسى النجم » أن يكون أخا لمؤلاء الوهوبين 
بنسمة الكشف القادرين ملى الحكيم على دخيلة النفس عا يقشيه الظاهر أو قراءة 
ما منبئه القدر فى خطوط اليد أو معرفة الاغى من واقم هذه الخطوط ٠‏ 

ويعتقد بلزاك أن هذه القوى النفاذة السحرية لا توهب للذين تشنت 
ذكاؤهم فى ألف نوع من النشاط . تسكرر داعا فكرة التركيز فى ذهن الكاتب 
حتى أنه رى أن هذه القوة العارضة يحب أن يكون لما هدف واحد محدد . 
وليست قوة الكشف وقفا على السحرة » وتوهب الأمبات بصفة ذانية نعمة 
البصيرة بالنسبة لأطفالهن وللاطباء من أمثال ديسيلين الذى يكنه من واقع 
الألام المشتبكة مرضاه أن يحدد امرض وسبي الملة » ويمكنه أن يقرر مهاية أعمارتم 
بصفة تقريبية » والجندى كنابليون يمرف فى لحة من أية تقطة يحم عليه بدء 
الحجوم الذى سيقرر مصير المركة » « ومارساى 6 زر النساء موهوب وبقدرته 
أن يحدد اللحظة التى ستخضع الرأة لإغرائه » وتوستحن القامر ق يورصة 
الأوراق الالية يعرف الاحظة التى يحب أن ينهى فهها الصفقة التى تنزل الصواعق 
على رأس السوق امالية -- وعلك ججيع القادرين على قراءة الفسكر هذا الملم لأن 


نظرتهم تنقاب إلى الداخل ولأنها تتعدى الآفاق الطبيمية التى تحدها المرئيات أمام 
النظر العادى . و نلاحظ التشابه بين إام الشاعر واستنتاج المالم » فالاول سرييم 
فى الترابط الحسى والآخر بطىء ينسق الاستنتاجات . وقد حيرت بلزاك قدرته 
الوجدانية ولا بد أنه قابل أعماله بدهشة » كشىء غير مفبوم دفمه للنظرة القلسفية 
لمالم روحانى لم يجد فى كاثوليكية ميستر ما يثشنى غايله . وهذه الناحية من 
السحر التى كانت جزءاً لا يتحزأ من دخيلة نفسهء هذا الثىء الذى يفوق التصور 
النىجمله ينظر للفن على أنه ليس تجرد الكيمياء ولكن كيمياء الحياة الحرافية » 
الأمر الذى جمله .مختلف عن الواقعيين الذين جاءوا بعده » وقد جملت هذه النظرة 
بلزاك يتميز عن مقلدى فن بنزاك الواقنى فى أواخر أيامه . ونرى مقلدى بازاك 
أمثال زولا يحبدون أنفسهم فى تكديس الأحجار فوق بعضها ما كان بلزاك 
يكت بتحريك خاتمه فيخلق فى المظة قصرا ذا ألف شباك . وعلى الرغم من 
يقظته الفائقة التى ستشعرها فى كتبه فإن أول أثر نمحسه ليس جهده اميذول بل 
الشعور بكهاتته ٠‏ ونحن لا حس التقدير لنظر ملون للحياة ولكنا تشعر بأن 
الكاتب قد أغنانا بإضفائه نعمة لا تقدر بثمن عل المنظر . 


فى خلال سنوات إبداعه الحلاق لم يستأنف الدراسة أو التجربة ؛ وام يكن 
راصدا للحياة المقيقية . وقل أن عاد يلزاك لذلك العالم الخارج عن دنياه التى 
خلقها بنفسه ء فقد أبقته هلوسةه سجينا ومقيدا بقيد من الحديد لدمله ٠‏ وكا 
كان يقوم برحلة سريمة للعالم الحقيق عندما كان يخرج ليتصارع مع ناشرء 
أو ليحمل مسودة قصة جديدة إلى الطبعى »© أو عندما يذهب للنداء مع صديق 
أو ليتجول فى أحد حوانيت العاديات الباريسية كان هدفه التأ كد وليس تقصى 
الحقيقة » فكأنما كل العلوم قد تفذت إليه وقبعت متجمعة فى مخه الذى أصبح 
مستودها لحا وباستثناء شخصية شيكسبير الخالفة » فإن من الأشياء التى تدعو 
للدهشة فى عالم الأدب الطريقة التى جم بها بلزاك معاوماته » وكيف توفر له 
الوقت لتكديس هذه التلال من العلومات عن الطبقات والحرف عا فى ذلك من 


لاوخ لس 


تشعب وما جمعه عن الطباعوالظلواهر الطبيعية؛ وهوالذىلم يقض من شبابه سوى 
أربع سنوات أو ثلاث ككاتب محام ؛ وناشر وطالب علم ٠‏ ولكن يبدو أنه 
اتتفع مهذا الوقت إلى أقصى حد فى التحصيل » ولا بد أنه كانت له قدرة خارقة 
على الاستيعاب ء وذأ كر جبارة تمى أدق أتواع التفاصيل » وقد ساعدته هذه 
الذا كرة على حفظ كل شىء فى حالة متنظمة غير مختلطة وفى شكل قشيب جاهزة 
للاستمال فورا » وما كان عليه إلا أن يضغط على الزر الكهرباى حتى تكون 
جيع العاومات طوع ينانه . 


سرعة الرؤيا 


كان بلزاك يعرف كل أسرار القضايا وخباياها » واسمكتيكات فى ميدان 
المركة ؛ ومناورات البورصة » وأسرار الكيمياء والضاريات فى مفروشات 
المنازل ؛ وألاعيب جار الروان » وخدع الفنانين » وتفاق رجال الدين والصحافة 
الكاذية » وحيل المسرح الحقيتق وحيل المسرح الآخر المعروف بالسياسة . كان 
بازاك مما بكل تفاصيل حياة الريف » واللياة الباريسية » والحياة فى المالم بصفة 
عامة . كا وعى وهو سيد المتجولين فى الشوارع دروس الشارع وهو يذرعه : فهو 
يعرف يعجرد نظرة عابرة متى بنى المعزل ومن قام على بنائه ومن » وكان يترجم 
طلامم الدروع اللوضوعة على الأبواب ؛وكانت فراسته تمكنه من تحديد اللقبة 
التى ينتمى إلمها البناء ؛ وكان عقدوره أن يمخمن قيمة المنزل » وعدد سكان كل 
دور © وما يحتويه من متاع فى غرفه الختلقة » وهل يسكنه أناس سمداء أو 
تعساء . ومن طبقة لطبقة كان رصد القدر وما يخبئه لسكان امازل جموما . وكانت 
معلوماته دائرة معارف » فكان يعرف أى سعر نحلبه صورة رععيا بالماقتشيو » 
ويمكنه أن يقدر قيمة قدان من أرض الراعى أو تمن قطمة من الدانتيلا » 
وكنه أن يقدر ما يكت لصيانة خان أو ما يقبم أود خادم . وكانتحياة امجتمع 
كتايا مفتوحا أمام عينيه » ومى حياة تتأرجح بين البقاء غارقا فى الدين وبتاء 
تخوم بالثورة حيث تتعرض لروة للشياع إتلافا فى مدى عام واحد . وبعد كل 
ذلك بصفحات معدودة وق نفس ألقصة يمرض لنا حياة رجل بقتر على نفسه من 
دخله ازهي د ؛ ويصف لنا كيف يكون لمجرد مزق مظلة أو محطم شباك 
وةم الصاعقة . وبقودنا للضواحى التى يسكنبها الفقراء » ويطلعنا على وسيلة 
كلب كل قرش» ويعرض لنا مال المياه فى الضواحى الذى لا مطمع له 
إلا جمع بعض امال لشراء حصان يور عليه مشقة مله » ويبصرنا بكل ماهو 
شبيه بالبقاء » وهو نفس ا'وقت يدخل فى تكوين المدينة العظيمة » ويصور لنا 


آلاف المناظر الطبيعية بما فها من تمارريح ومرتفمات ليجعلها الأرض الخلنية التى, 
عر آمامها هذه الصائر » و بنظرة عار ةثل هذه المناظر يمكنه أنيعىتفاصيلها أ كثر 
من شخص قضى بها سنوات عديدة من مره ٠‏ 

ويكتنى بلزاك بنظرة عابرة على أى شى” ليعرف أدق تفاصيله . والأعجب من. 
ذلك أنه يعرف أشياء لم يشبدها بمينه قط » فقد كانت خلحان النرويج وأسوار 
سراجوسا حقيقة بالنسبة له وكأنه زارها » ولم يعجزه عدم رؤيتها عن إبرازها: 
نابضة بالحياة أمام ناظرى قرائّه ‏ و كانت سرعة التقاطه النظرى خارقة للمادة ». 
وكأنه يتصور الأشياء محردة عارية ينما براها غيره ملفوفة فى عديد اللفائئف ل 
وكان مفتاح كل سر فى حوزته » وما كان مليه إلا أن يفتح الباب ليسكشف 
الستورمن أسرارها » وكانت الوجوه تفكشف له والأشخاص الختفية تسقط فى 
يده كا تسقطالفا كبةالناضحة » ويحرة قل تراه ينحى كل ما ئيس لهأحمية كاشنا 
عن الجوهر» ولأيكشف عنه غطاء بعد غطاء ؛بل على العمكس فإنه يظهره بقوة 
متفحرة قيكشف لخأة عن كنوز ذهب الحياة نفسها . ومع هذهالأشكال المقيقية 
راه يدرك مالا تدركه الحواس من جو يحيط بالسرور والأحزان وعسك 
بالتقلصات الوجدانية التى حلق بين الأرض والمماء » والذىبراه الآخرون بصعوية 


فى كوبة عكرة » يراه بلزاك وجها لوجه . 


انمدام التخطيط 
“كان جوعر عبقرية بلزاك قونه الحارقةاحيطة بكل شىء ؛ ولا عمكن أن يقارن. 
بلزاك بعياقرة الأدب فى القدرة على التنظم والقصنيف أو ريط الشخصيات بعضها 
ببعض - إذ كان على قدر محدود من الوهبة فى هذه الناحية -- وهناك ما يغرى. 
بالقول بأنه لم يكن فنانا بقدر كونه عبقرياً تنطبق عليه الحسكمة الأثورة « إن قوة 
هائلة كبنه ليست يحاجة للفن 6 . 
ويدراستنا لبازاك نواجه قوة عائلة ؛ أشبه علك الغاية الذى يأبى أنيستأنس» 
قوة كالسيل العرم أو العاصفة ؛ تتجمع فيها كل صفات هذه الظواهر ؛ ويكمن 
تقديرها من ناحية الجال فى قوة مظبرها وعظمته -. ويرجم تأثيرها لتعدد أشكالها. 
غير الحدود ونشاطها . ء' 
لم يمد بلزاك رواياته » ولم يضع قط المطة التى تسير علمها قممته . كان يغرق. 
نفسه فى تمله ويسل تفسه له كا يسلمها لمواطفه »كان يتعثر يين الكليات » وكأن. 
قدميه قد تعثرتا فى 1 كداس من الأقشة المتشابكة » كان يدفن نفسه بينالكلات. 
كا يدفن وجبة فى صدر محبويته المارى اليل -- كانت أبطاله تتبع من كل طبقةة 
من طبقات الشعب » من جيم مقاطمات فرنساءكان يقسمهم إلى ألونة » فيتخصص. 
بمضها لاخيالة » وبعضبا للمدفميةومجموعة ثالثة للامدادات » ويوزع البارودعلييم 
“م يتخلى عمنهم ليلجأوا لخيلهم الخاصة -- وعلى الرغم من مقدمة البزلة الإنسانية. 
البيلة. الطولة نوعاما فإنه ليس ينها تماسك داخلى عولا خطةمحددة . ويعوز الممل. 
المطة المرسومة تماما كالمياة فى تقدير بلرّاك . وهى لا هدف للاشادة بالأخلاق ©. 
ولا يقصد بها أن تكون عرضا لأخلاق وعادات المصر - وف مظهرها التقلن. 
فإنه يقصد بها تصوير عدم ثبات الأشياء الخالدة فى الأفراد والأشياء . وهى تعلو 
بانتظام كالمد والزر . 
ومع - البناة العظام © 


والقانون الوحيد الذى يحكم هذا العال الجديد يقغى بأن كل ثىء يتأثر بثىء 
آخر مخضع فى تنس الوقت لنفيير ولا يكن أن يكون هناك فامل حر » كله 
يؤثر فى هذا العالم من الفضاء الحارجى» ولكن الذين يميشون فى حقبة من الزمان 
تكوتهم الحقبة التى يعيشون فبها » قتصبح أخلاقيم وشعورهم من 'تتاج زمنهم ٠‏ 
كل ثشىء نسى : فالنى تعمتبره باريسى عملا فاشلا قد يكون رذيلة مذمومة 
فى جزر الأزور » لا شىء بحمل قيمة ثابتة » :ويكون الناس أفكارهم عن المالم 
نحت تأئير عؤاطفهم »كا يحكم الرجال على الرأة » ولن يتمكن الكاتب أن يخلق 
عالما من الاستقرار بفعل الشعوذة والسحر من وأقم التغير الستمر فى ثيار اللحياة 
التدفق - وسيسجز حتا من محقيق ذلك لأنه لم يخرج عن كونة من نتاج الحياة» 
أحد مخلوقات العصر . 

وعلهذا تنحصرمهمتةفىأنيصور الحالة النفسية والروحية للحقبة التى يكبا 
وأن يظبهر تضارب القوى المالمية التى تدفم الذرات للنشاط والتى جمعبا يدورها 
إلى بمشبا وعزقبا إربا . 

ويتحم على الكاتب أن يكون عالا بتقلمات التيارات الاجتاعية » متضلعاً 
فى الرياشيات » محللا كباويا للعواطف » جيونوجيا يكشف عن الأشكال البدائية 
التى تتكون منها الأمة » وأف# يكون قادرا على استشفاف الادة الميولية لمصره 
وأن ينصت إلى كل ما يصدر عنبا . وأن يكون جامعاً للحقائق » مصورا 
للاجتاع والناظر » مجاهدا من أجل آفكاره التى عثل المقبة التى يعيش فمها ‏ 
وكان بلزاك مبدف أن يكون كل أولئك متممين ؛ ولذا كان يشتى دون كلل 
أو ملل على أوسع نطاق . 

كانت تين #«نهة على حق فى قوله بأن أعمال بلزلك نحوى أ كبر مستودع 
للمستئدات الانسانية منذ عهد شكسبير ليومنا » وأصبح من حقنا أن 


لدان" لم 


وق الواقم لم يكن بازاك سوى كاتب قصص لماصريه » وللسكثيرين من 
كتاب الوقت الحاضر -- وإذا تأملناه من هذه الناحية فإنه لا يبدو مملاقاً ‏ 
والقليل من أتماله يمكن أن يقال عنه إنه عوذجى . ولا يجب أن محكم على يازاك 
.فن خلال كتاب واحد ولكن يجب أن يكون حكمنا على أحماله متمعة » 
إذ يجب أن تأمل محلداته ما نتامل لراسيع عور ع 
وافاقه اليميدة وقمه الحادة وسيوله الحادرة . 


الرواية كدائرة معارف النفس 


لولا ظهور دستوفسى لمق لنا أن نقول إن بلزاك الذى بدأت به الرواية: 
بلاتتهت أيضا- كداترة معارف لالم التفس . عرف الكتاب السابقون لبلزاك 
طريقين لتحريك الحوادث : الصدفة التى تعمل من الخارج والحب الذى يممل. 
من الداخل مسيبا مواقف غرامية ق أعقابه . ولكن باك أظهر إلى 
جوار ذلك فمل قوة أساسية أخرى » إذ كان يرى مظبرين للرغبة : الب يععناه. 
الحقيق ويؤر فى قلة من الرجال وجميع النسوة الولودات بحت يحم الحي ويقضين. 
حيانهن وقد تقطمت قلوبهن ما بين الرغبة والنين والطمع . وتم بلزاك 
بالناحية الأخيرة من الرغبة » ومحن ندين لبلزاك لأنه بين لنا أن الجنس. 
ليس المتنفس الوحيد ولكن تقلبات المواطف الأخرى لا تقل استعبادا للانسان .. 
وقد تأخذ الرغبة شكل الحب فتحوى رموزا لهوايتنا دون نشتيت للقوى البدائية ». 
وبذا مكن بلزاك من أن يعطى الدوافع التى توجد فى الطبيعة البشربة وهو 
يعالجها تعبيرا متعدد الأوجه . ولكنه طعم رواياته بالمقيقة من منابم إضافية ». 
وكصور لماصريه وأخصالى للا مور النسبية فقد كرس بلزاك دراسات غاية فى. 
الدقة عن الأخلاق والسياسة وقم الأشياء الفنية » وفوق كل ثىء أعطى أهياما. 
خاصا للك القب التى عثل اليوم الأسس الصطلح عليها عالميا باعتبارها قطمية: 
وف كلمة واحدة » تراه يبحث قيمة التقود ويدخّلها فى رواياته » ومنذ إلناء 
الحقوق الأرستقر اطية وبعد أن تضاءلت الفوارق لدرجة الساواة أضحت النقود 
الدم والقوة الحركة للحياة الاجماعية. وأصبحت قيمةالنقود هى القررة لكل ثىء ». 
فقومت كل عاطفة يمدى التضحيات المادية التى تتطلبها وأصبح الحم على الفرد 
ما محصل عليه من النقود . وتتداول التقود فى هذه الروايات » سمح 
بلزاك لأبطاله بسكديس الأموال الطائلة يفقدونها فى الهاية ٠.‏ وكارف يصور 
المضاربات القاتلة فى سوق الأوراق الالي ةمارك هائلة تتطلي استتفادقوى جبارة 


ل ا 


كالتى تستنفد فى موقمة كوترلو أو ليزج » ويمرض لنا أسنافا متعددة للباحثين 
.عن الال وكلهم مدفوع بالجشع أو الحقد أو الكره أو الإسراف ونحو ذلك » 
«فبمضهم يبحث عن ألال لذانه والبءض الآخر يحبون الال لأنه رمز لثىء يشوقهم 
املا كه » با ينظر إليه غيرهم كوسيلة إلى غاية ٠‏ وكان يلزاك أول من اجترأ 
.هلى تصويره يتخلل أنبل المواطف وأرقها » وججيم أبطاله يحسبون قيمة 
“ماهم »كا تفمل هذه الأيام . ويعرف أيطاله عند وصوفم باريس أول مرة قيمة 
ما يكلفهم إياه لقاء إحدى سيدات الجتمع » فبم يملمون ضرورة لبسهم حلة 
قالية الى » وحذاء أنيق » وعربة » وشقة مناسبة وخادم وألف غيرها من 
"توافه الأشياء يحب أن يتحماوا دقع عنه يما » فالميرة لما عنها » وهم يمون 
-مدى الضايقة التى يسنبها لبس معطف ردىء التفصيل » وهم على بيئة ثامة من 
أن النقود وحدها أو مظهر الثراء هو ما يفتح أيواب الجتمع ؛ ويكربهم احتال 
إهاتهم أمام أعين الناس فيثور فيه الطموح للتفوق . 

وإن يلزاك لمضى معهم الطريق كله قيحصى تفقات الاسراف » ويقدر نسب 
الربا وأرباح التجارة وتكاليف الأناقة وديونها وقيمة ما يقسرب إلى أيدى 
“الرتشين من الساسة من امال » وهو العلم يآن الال يثل رواسب الطمع البشرى 
التى تتخلل كل خلجة وعاطفة ؛ وبلزاك الخبير بأمراض ااجتمع يعرف متى 
يسيب الداء بأزمته جسد الجتمع الريض فهو يكشف عن الدم بحت الجهر 
«ويذا يعرف كغايته امالية » فالال يتخلل الخياة ويغذى رئتبا بالأ و كسجين » 
.ومحتاج الطموح للا ليشيم أطباعه والحب ليكون رهن مشيئة حبه ء ولن يتناغى 
عنه الفنان أيداً . وإن بلزاك الذى أقلقت الديون مضحمه طوال حياته ليعرف 
هذا بالتحربة ألرة . مامن أحد يحسر على التغاضى عن أعمال بلزاك الفنية ء 
-فإن القانين مادا التى تضم بين دفتيها أماله الفنيةالمظيمة عثل حقبة من الدهر وعانا 
.يأسره وجيلا بأ كله » ول يسبق أن تحر فرد من بنى البشر للتصدى العمل كهذا 
عن امال فكر وترو ؛ وما حدث قط أن لقيت إرادة جاعحة من الجمزاء 


ما لقيته إرادة بلزاك ء ومن ابتنى أن يؤء إلى الزاحة من هناء سمله اليو 
الثثاى و جد مثمة لثفسه فإنه يمتها بين محلدات يازاك فيتقسيم أمامه عالم: 
مشتنع من الصور الجديدة » ويتعرف فى كلات هذا |أؤلف على كل مستحدث »' 
فبنا إثارة كافية وتعاقب للحوادث جد مثير » ومواقف درامية كفيلة أن 
تلهم'الثات من كتاب السرحيات . وسيجد رجل الفلوم العديد من الشاكل. 
النى تشغل فسكره وقد تثرمها أمام ناظريه يد سخية . ويتلقى عنها الماشق .أول. 
حروس النشوة الخليقة بتحميل حياته . ٠.ومع‏ ذلك فإن 5205 التراثقد خلنه . 
وناك لكاتب الخيالى . ' 


وف الخطة التي رسيها بازاك للمهزلة الإنسانية نحده قد فكر فى شم أربعين. 
قصة لدموعة هذه البزلة ولكنه لم يكتبها » كآن ينها ه موسكو 4 وه سهول. 
واجرام 0 « الفلاحون 6 التى بدأها ول يكلها ولمله من حسن الحظ 
أن الشروع لم يكتمل . فقدقال بلزاك يوما : « إن العبقرى هو من محول أفكاره. 
إلى أفمال » ولكن التبوغ الحقيقى البارز لا يسمح دواما لهذا التطور بأن يتم. 
وإلا لأسسبح منواً للاله 6 . فلو عمكن بلزاك من محقيق خطته الحائلة لدخل عمله 
إل عال لا يدركه المقل . ولأسبم تملاقا يخيف الكتاب: القبلين بجبروت إنتاجه. 
إلى حد. يستحيل عليهم بلوغه - وكاعى » فإن مؤلفاته تقمل فملها كتحرلك. 
ات ذى عزعة خلاقة يدف لتحقيق الحال . 


رجلا تلبيناؤأدانماللرب 
"ورد ورت 
ويكيز ‏ عام المائلة 
ارا - ءلإاهرا 
0 
ا 
تسلية الطبقة التوسطة وقناعتها ١ ٠‏ 


تأليه الألوف * 


قوة التصور اللخارقة . 

يكنز ء الكائب الأخلاقى اليلودرا 

1 يلودراى ٠‏ 
ميد الطفولة ٠‏ 

د الكاتب الفكافى . 


ساحب الأسلوب الفى . 


كانس أحبه النأس أ كثر مما أحبوا سوام 


الحي الذى أغدقه معاصرو ديكئز عليه لا كن تقريره من واقع الكتبه 
أو تواريخ المياة» لأن الحب يميش ويتنفس فى الكلمة النطوقة ٠ولى‏ نحس 
مدى هذا الحبيحب أن تقايل رجنلا إمجليزياً بحمل الذ كريات الشابة عن أيام 
ديكتز » ويتحتم أن يكون هذا الإيجليزى فرداً يسمي عليه نطق اسم شارلس 
تر اع ات ع د ار ا ا 
الصادرة عن عاطفة تلونها البكآية والجاس الذى ألهم قلوب الآلاف عند استقبال 
الأعداد الشهرية ذات الغلاف الأزرق فى ينهم - : 


يقرر الحدث أن الناس فى مثل هذه الأوقات كانوا عشون المسافات الطويلة 
لقا بلة ساعى ألبر يد لاستلام الأعداد الجديدة ؛ يسابقون سيرثم للاطلاع على 


لقد فاص بهم الشوق انتظاراً ذا اليوم منذ وصول طبعة الشهر السايق » 
يحدوم الأمل والعجب وتستنرقهم الناقشة فيا.إذاكان « كوير فيلد 6 المفير 
سييزوج 2 هورا أواجنس »6 » مغتبطين جما سيصادفه ميكو يبر من أزمات فى 
أعماله وثم على ثقة من أنه سيمر مها بسلام عساعدة كأس ساخنة من امخمر وفوة 
أخلاقه الطيبة .كيف تتوقسع مهم الانتظار فى سير حتى يألى سامى البريد 
متدحرحا على حصانه العجوز حاملا معه الح ل الصحيح لهذه الشا كل التى تشغلهم 8 

وبجرد أن حين الاحظة الرتقبة يندفم الصئير والكبير إلى مكتب البريذ 
قاطمين ميلين أو أ-كثر سيراً على الأقدام متسجلين استلام تسخيم ء وف الطريق, 
إلى منازلهم ببدأون القراءة » با يتطلع من فوق الآ كتاف من لى يسعدثم الحفل 
باقتناء الكتاب كنيرهم من نوى الحظ الحسن » بينا يقرأ البعض الآخر 
فسخهم بصوت مرتفع أثناء سيرهم . 


لساعع سد 


ولم يكن إعداء هذه النسخ للثير سبلا إلا على الأشخاص الذين 
يحبون بعث السرور فى قلوب الثير » قيبادرون أشاركة هذا الكت مع الزوجة 


كان شادلس ديكثز حبوبا من جميع البربطانيين سواء فى قراهم أو فى مدنهم 
فى كل الجزر البريطانية ؛ وحتى فى أقصى بقاع الأرض حيث ذهب البريطانيون 


مقيوين أو مستعمرين . 


وكان الناس يحبونه حتى الرمق الأخير بمجرد التعرف عليه من خلال 
كتاباته » ولم يسجل القرن التاسم عشر عاطفة أقوى. وأثيت » ولا علاقة قلبية 
بين كانب ومواطنيه أمئن مماكانت الملاقة بيخ شارلس ديكيز ومواطنيه . لقد 
اندفع اتدفاع الصاروخ إلى سماء الشهرة » ولكن نيران هذه الشهرةلم مخمد كالم 
تققد سه ضياءها - 

لقد طبع من مؤلفه الأول أريمائة نسخة كدفعة أولى » وعندما ظهرت طبعته 
الكامسة عشرة كن الطبوع قد بلغ فى كل مرة أربنين ألفا . ووجدت « مذ كرات 
.بكويك »6 طريقها إلى البيوت الألانية » ونشرت مثات النسخ ب بل الافها سد 
الضدك والبهجة حتى فى أشد القلوب حزن . 

وسافرت نيكولاى نيسكلى الصغيرة إلى أمريكا وأستراليا وكندا » ثم أعقبنها 
أوليفر 'ويست وغقيرما: من الشخصيات الى لا تعد والتى أيدمها هذا الذهن 
لحمب الخلاق الذى لايتضب له معين . 

واليوم هناك ملايين النسخ من كتب ديكيز متداولة فى الأسواقمنها الكبير 
ومنها الصمغير وسها السميك ومنها الرقيق » ونس رخيصة الْمْن لذوى الجيوب 
الرقيقة » يننا توجد النسخ الْمّيئة للأغنياء . وف الولايات التحدة تباع يجموعة 
أجمال ديكيز بأتمان أعتقد أنها فوق المادية لأعظم الكتاب شهرة . ووبدون النظر 
للسعر أو الحجم فإن هذه الكتب ‏ تحوى كيزا من الببجة بين أغلفتها تتشاعف 
كنا قلبنا صفحات الكتاب . 


هيج عد 


إن الحب الدى أغدقه الناس على ديكز ليس له مثيل فى دنيا الأدب : وإذه 
كان هذا الحب لم ينزيد عن حده فذلك لأنه متىتركزالحب أغوار النفسفقد بلغ 
أقصى مداه سواء كان ذلك عاطفيا أو ماديا . 


وكانت فرصة لمظاهرة غير عادية عندما واجه ديكز جهوره أول مرة ليقرآ 
لهم ما خطه يراعه فا كتظت القاعة بالناس » وتسلق بعضهم الأمدة » وانسل 
الباقون تحت الرصيف » وقاموا بأغرب الأجمال لكي يسمعوا موت أحبه 


الكتاب إلبهم . 


وفى الولايات المتحدة كان الناس يرابطون أمام شباك التذا كر على الرغم من. 
برد الشتاء القارص » يتتحينون الفرص للراحة على الوسائد التى أحضروها معهم » 
وكان البعض بحضر لم الطعام من الطاعم الجاورة . ولا عجر النظمون فبروكلين 
عن العثور على صالة تك المدد المائل من النظارة ء حولوا كنيسة إلى قاعة 
للقراءة لأعظ الكتاب شعبية ‏ وقرأ ديكدز من قوق النبر قصص أوليفر "ويست. 
وثل الستيرة 


وتألقت شهرة ديكيز لخجبت شهرة ولنر سكوت ء وتقلصت أمامها عبقرية. 
ثا كرى . وفى المهاية عندما خبت النار ومات ديكيز حزن التكلمون بالإتجليزية 
على خسارمهم الفادحة . وكان الناس إذا ما تقابلوا مدفة يتناقشون فى الحادث 
الألم ؛ واتتقل الخبر من فم إلى فم » وسحق الزن لندن وكأته قد يلنها خير 
هزعة ساحقة . ووسد جسده بين سُكسبير وفيلد يج فى ضرح وستمنسير مثوى 
رفات عظاء الإجليز . وهرع الآلان لتحية جِمْان الفقيد » ولأيام - بل 
لأسابيسم - كانت الزهور والأكاليل تنطى المجر البسيط الى حمل اسم. 
الفقيد ٠‏ و حتى اليوم بعد مضى! كثر من نسف قرن على وفاته ؛ قلما يجد. 


جع ب 


3 5 بالجيل | ؛ ول عح مرود. السنين الشهرة 


.محة الشهرة 60 اع و 
الشعوب الأجاوسكسونية .' ا 


ديكنز التجسيم الى لتقاليد البريطانية 


يتتضى محقيق مثل هذا التفاعل الغريب فى أى عمل خلاق - وهو تفاعل 
ليس له نظير سواء فى عمق الشعور الذى أيقظه أو فى مدى اتساع تأثيره ‏ التعرف 
على مدى اندماج الرجل المبقرى مم تقاليد الحقبة التى عاشها - ويتعارض هذان 
الماملان تمارض الماء والنار . وبالفمل قد تقول إن هذا التناقض مع التقاليد 
القديمة علانة لامبقرية الصحيحة ؛ لأن العيقرى قادر على خاق تتاليده اللخاصة : 
إن المبقرى واطقبة التى يعيشها ‏ أياكانت الخال كمل كو كين يتبادلان الضوء 
ولو أمهما لا يدوران فى فلك واحد ». وقد ينتقاطع طريقاهما أحياناً ولكمبما لن 
يندعا . 


ولكنا نلاحظ فى حالة ديكتز وقوع الظاهرة غير الفهومة لاندماج الكيانين 
التفاوتين: كان ديكاز السكاتب الوحيد فىالقرن التاسم عشر الذىاتفقت نظرته للحياة 
ماما وحاجات عصره الروحية كانت رواياته تمبيراً عن الذوق الفيكتورى»وكانت 
أماله تضميناً صادةا للتقاليد البريطائية . كان عثل التكتة والفلسفة » والمنويات » 
والأذواق والمظهر الذعبى والفنى ؛ والماطفة » والأشواق » والنظرة الخاسةللثلاثين 
مليون مواطن الذين كانوا يميشون على أحد شاطبى الماش . 


وهل عكننا اعتبار ديكاز مؤاف هف ذه الأحمال ؟ أليست تشميناً الروح 
الإيجلمزية » تتاج أقوى وأنتى وأشد الأفراد ذاتية ء وبالتالى أشد الحضارات 
خطراً ؟ على آنه لا يمكن البالئة فى تقدير نشاطبا الميوى » فالإيجليزى أ كثر 
إتجليزية من كون الألانى ألانيا » وواقم كون الشخص إبجليزيا لا يلون المقلية 
جيعها عاما ؛ ولكنه ينقذ للدم » ينظم محراه ؛ ويضرب على أدق وأشد منافذ 
«الفرد سرية ؛ متخللا كل ما هو فطرى فى النقس » أعنى الدافم النى ٠١‏ 


رع سه 


إن الفتان الايجحليزى 1 كثر أصالة وسدقا لنوعه العنصرى من الفنان الألانى. 
أو الفرنسى . وأذا فإن كل فنان أمبيلف الجزر البريطانية يتصارع مم البريطانى فى 
« ذاته6و بالرعم من الجاسةوالجهد اليائس فلن يفلح فخنقالتقليد السيطر » لأن 
لمذا التقليد جذوره المميقة والا جليزى الننى يبرع من روحه ما هو بريطاتى إعا 
يعزق أوتار قلبه ويموت بجراحه » وقد كافحت أرواح نبيلة لتخليص أنفسهم ك5 
بصبحوا موأطنين عاليين فنيذهع مواطنوهم» ويكفى أن نستعيد ذ كرى «ييرون »> 
و«شبلى» و« أوسكار وايلد 6 لتتحقق منصدق هذا الزعم . لقد نيهم المجتمم 
فى حيانهم لأمهم أرادوا تغيير قومينهم إلى قومية عالية » ولأنهع عبروا يصراحة 
عن حقدهم على المناصر البرجوازية فى المياة ال تجليزية وأقرادها » ولكنهم لي 
يقلحوا إلا فى عزيق حياهم .. 


إن التقاليد البريطانية أعمق القوميات العالية جذوراً » وأعظمها اتتصارا > 
ولهذا فإمها أخطرها بالنسبة للفنون » فهى خطيرة لأنبا خدامة كأ أنها ليست 
فرافاً منطى بالصقيع معاديا غير كريم » ولكنها تثرى الغريب بالجلوس بجوار 
الوقد حيث يتمتع بأشهى راحة » وف نفس الوقت فإنها محيطه بالآراء العنوية 
البتسرة التى تعرقل وتقيد التحليق فى الأوهام الفنية . إنها مأوى متواضم مكنظ 
بأنواع الآثاث » أمن من عواصف الحياة » ميهج فى صداقة وود ومفتوح لقرى. 
الضيفء تشتعل فيه النيران التى ترذغى رغبات متوسطى الخال ؛ ومع ذلك نهى. 
سجن للذين يبغون أن يكون العالم مأواهم . لآن روح الترحال نجرى فى دما 
الأتجليز » فهم يعتيرون رحلات النامرة فى الفضاء غير المحدود عصارة الهياة . 


وقدكان . ديكتز جد قائم داخل الحيطان الأربمة' للتقاليد البريطانية » كان 
يشمر بالراحة فى هذا الجو » ولم بيرح قط حدود الفن الإتجليزى سواء فى 
المنويات أو فى فلسفة الذوق . فل يكن ديكتز ثائراً ؛ ولم يلسالفنان فى فاته دور 


المائن للرجل الإيجليزى ٠‏ وكرور الزمن اندجت قسبات الفنان فى الرجل الإجليزى 
وتأصل فى عروقه ما أبتدعه « ديكنز 4 فى تتاليد اتحلترا القديعة » ول محد قيد 
أعلة عن دائرة مصالحها . وتبلغ أمماله ارتفامات غير متتظرة ترضى فن البناء » 
ويعتبر ما بلغه ديكئز تعبيراً صادقاً من رغيات بلده فى التطور الفنى. وعندما تحقق 
فى كثافة إثتاجه الغبى » وفضائله المظيمة ؛ والفرص الضائعة » فإننا تأمل هذه 
الأشياء كا تتجل فى ايحلترا ذاتها . 


(م 4 - البناة العظام ) 


نسلية الطبةة المتوسطة وقناءعتها 


يعتبر ديكيز بين السكتاب الخياليين الاندماج التام للتقاليد الريطانية فى الفيرة 
الى تقم بين صعود وانكسار نابليون ( الافى البطولى ) وقّرة الامبريالية 
البريطانية الل الجيد للمستقبل ٠‏ فإذا كان ديكيز قد بلغ القمم الشاخة فقط » 
وليستالرتقمات السامقة الى كانت تؤهله لما عبقريته ؛ فلم يكن ذلك لأن اتجلترا 
أو الحنس الإتجليزى قد اعترض طريق رقيه » ولكن لأنه ولد فى غير زماته » 
ولد فى العبد الفيكتورى . 

كان شيكسبير أعظم تعبير خيالى وفبى عن حقبته » لأن أتجلترا التى 
عاشها فى عبد اليصابات كانت أرضاً مليئة بالنشاط الشاب الفض الروح والمقل 
المجسهد المتتحرك ؛ الذى أوشك على أن يد يديه القويتين ليقبض على العالم» كان 
شيكسيير أبن جيل يتطلب من | بنائه الأجمال والمزعة القوية والنشاط . فى أمريكاء 
كانت افاق جديدة تتفتح » أموال طائلة دانية القطوف » نحطي العدو التقليدى ؛ 
ومن إيطاليا كانت أنوار عصر النرضة تلمم فتنير الجزر الثمالية الثارقة فى 
الضباب . لقد هرمت « دياتة 6 » ونهيأ العالم لقيول قم جديدة للحياة . كان 
شيكسبير التجسيد الى لابحلترا الشجاعة » ييا كان ديكيز رمز الطبقة 
التوسطة . 


كان ديكز مواطنا غلصاً للكته » ولكنها ملكة ذات صفات أخرى » 
أمرأة طيبة » زوجة غير مدعية » اللكةالطيبة فيكتوريا » كان مواطناً فى مملكة 
تتصئع المياء » راضية نظامية ولكن يعوزها الجاس المتوقد والجية . 


لقد عرقل تحليق ديكز إلى السماك الأعلى قل المقبة التى ل تمد جائمة ولكن 
تود أن حبهضم ما أ كلته » لعب الريجح الرخاء على شراع قاربه فل حمله أيمد من 
الساحل البريطانى للبحث عن الجال الجهول والناطق التمدمة السالك للانهائى » 


سا الؤأخج سس 


كان حذراً يلازم الألوف الذى استقر وتوطد من زمن طويل . وكا كان 
شيكسبير يضم شجاعة انجلرا وجشعها للقوة وااتوسم » كان ديكيز يمثل الحذر 
الطبيعى فى بلد نال كل ما ييغى . وف اللحظة التى رأت عينا ديكيز التور » فى 
سنة 17إلما » بدأ ينتشر على العالم ظلام » فقد أطفثت نار عظيمة ؛ نار كادت أن 
تلمهم ممالك أوربا : اتكسرجيش نابليون أمام مربعات المشاة البريطانية ى ووترلو» 
سامت ا تجلتراوتفتعدوها الهزوم إلى جزيرة نائية فى بحر موحش»ليقضى بقية أيامه 
محروماً منالتاج وائقوة ١ل‏ يكن ديكيز هناك ليشبد الشهابالنارى ؛ ول ير البريق 
التألق الذى كاز يلمع عبر السموات » ولا البصيص التقدالنى ظهرف نفس الوقت 
من المتناقضات لأوريا كششاهد على قوى كان مقدرا لما أن تتحد لتحطم الفانح . 
تفتتح عيناه فلم تريا سوى عقود الضباب تغطى موطنه ٠‏ 


أنزل زورق شبابه فى بحر مات كل أبطاله . وكان القليلون حتى فى 
احلترا لا يؤمنوزيبده الأشياء» وى محمسهم كانوا لايتوانون عن وضم العراقيل 
فى عجلةاازمن:وكانيسرث استرداد ماس الأيام الاضية»ولكن امجلترا وهى تنشد 
السلام والهدوء » دقمت عنها هؤلاء الأبناء الثائرين ٠‏ فهربوا بعيدا عن شواطئها 
بأحثين عن أراض يكن فمها الخيال»حاولوا حريك الليمب ولكن القدر كان أقوى 
عابم . قرق شيللى فى بحر الأدرياتيك ؛ وأصابت الى بايرون فى ميسولو يحى » 
لقد ذهبت أيام البطولة بلا رجمة » ولبس الالم لباسا وقورا ٠‏ 00 


كانت اتجلترا تتمتم بالأسلاب اللطخة بالدماء : «النائب » والتاجر » 
والسمسار كانوا يتكاسلون فى استرخاء على العرش وكأنه سرير . كانت اتحلترا 
بضم وجبنها » فلو قدر لفن أن يرضى الناس فيتحتم أن يكون سبل الحضم » 
ولا نحي أن يكون متئقا أو مؤرقا للحواس » كآن منتظرا أن يلمسك ى 
رفق أو يدامبك » وقد يكون عاقيا ولكن ليس مفجما . لم يكن أحد 
ليرضى أن يرتجف أو يقشعر بدنه وكأن سبما ناريا قد اخترق قلبه فيوقف 
التنفس ف الحلق ويجعل الدم يجرى باردا . كانت هذه الأشياء الرعبة مألوفة فى 


سا بإمه مه 


الافى القروب عندما كانت الجرائد تنقل أخبار احتلال مكان فى قرنسا أو روسياا 
أو أى مكان آآخر . كان ممتملا أن تشعر ببعض الموف - ولمذاكانت القصة التى. 
محوى الصمود والمبوط للناس الحادئين مقبولة . كان الطلوب فى ذلك الوقت. 
فنا يجوار الدفاة » كتبا يمكن تصفحها براحة بِبما تزأر الرياح فى الخارج والطن 
يتساقط قوق الشبابيك » قصمما يمكن التم بها حوار الدفأة »ينا تتداقم, 
النيران وتقرقم فى الوقد ؛ فنا يدفم بالمية فى البدن كا يفمل فتجان الشاى النعش». 
ولا .روع القلب بتس.م قاس . أصبح غرَاة الماضى هيايين مخشون احمال. 
تحريك شمورهم القدرى . كل ماكانوا يبئونه الآن هو حفظ ما يملكون » فقد. 
ذهب زمن الجازفات والأوديسات -كانوا يرغبون فى كتب ينعكس فيها مايجرى. 
فى حياتهم اليومية من عواطف مخففة لم تكن بهم رغبة فى النشوة » يودون. 
معاناة إحساسات عادية تحرى شوطا رزينا »كانت السمادة والتفكير 
الحادى' بالنسبة لإنجليزى هذا الوقت موجودات متشاببة » التقدير التفسانى. 
لاحال يدل على الفضيلة » والفضيلة تعنى تكاف الخحشمة » والإحساس بالوطنية. 
يعت الولاء للعرش والدستور البريطانى » كان الحب يعتير مرادفا للزواج . 
أضحت ججيع قبم المياة ضعيفة » كانت انجلترا راضية ولا تبغى أى تغيير . . 
فإذا كان هناك فن ترغى عنه أمة قادة مثل انجلترا فى ذلك الوقت » وجب. 
أن يكون قانعاً وراضيا فى نفس الوقت » يتغنى عديح النظام الاجتاعى القائم » ولا 
يحاول السمود عاليا . وورز عبقريا ليحقق هذء الرفبة فى فن يكون مريحاً فه 
صداقة ويسر بحيث يسبل هضمة . وعاما كأ حدث من قبل فى عبد اليصابات أن. 
ظهر شكسبير ليعبر عن رغبات حية مختلفة » كان ديكنز ماع الماحات الفنية 
لإنجلترا فى تلك المقبة ٠‏ وبالفمل تصادف أن ولد.ديكتز فى ذلك الوقت » فوق 
بحاجات قومه » وتسلق سل الشبرة ٠‏ تتركز مأساة ديكتر فى أن 
حاجات قومه فى ذلك الوقت كانت على ما كانت عليه .. كان فنه يتنذى علينر 
قانون خادع للاأخلاق ليك متخم ينشد الراحة . ولولا قوة مخيلة الكاتبه 


ا 


:النائقة » وروحه المرحة الأبيقة التى تتتخلل وتشىء ما نحويه أحماله من عواطف 
-جامدة » لأسبحت أعماله ذات قيمة لانجلتراوحدها فى ذلك المبد » ولأصبحت 
:.رواياته بالنسبة لنا لا تعبى شيثًا كنيرها من روايات بإده وجيله . 


وعندما نكره بكل قلينا وروحنا التفاق وضيق الأفق فى العصر 
«الفيكتورى » يمكننا تقدير عبقرية ذلك الرجل الذى تمكن من جعل هذا العام 
:الكريه شيثًا ليس مشوقا فحسب بل محبوبا » محولا أتقه المظاهر الاجماعية 
«وأبلدها إلى شعر حى . 


لم يحارب ديكتز قط بلده انجلرا » ومع ذلك فق أحماق لاوعيه » كان 
الفنان يتصارع مع الإنجليزى . وف البداية تقدم فى ثثقة وقوة » ولكته مع مرور 
:الزمن بدأ يتوص ف الرمال الناهمة اللينة لأيامه » ليصبح تحبدا ؛ حتى أضحى فى 
:اهاية راضيا » فثى على الطريق الضروب » ذلك الطريق العريض الذى عبدته 
تقاليد بلده » كان ديكئز الذى هزمته تقاليد بلده يذ كرت بجليفر فى أرض 
«الأقزام . وأثناء نوم المملاق يربطه الأقزام بآ لاف الأربطة الرقيقة فى الأرض 
ولا يفسكونه حتى يعدثم بأن مخضم عاما لقوانين بلادثم . وبنفس الطريقة » وفى 
.ففوته كشخص غير معروف » قيدته التقاليد البريطانية وسجتته » وشده تجاحه 
بشكل أقوى إلى الأرض الإبجليزية - فقد حاز الشهرة مع اللنجاح » وبمجرد أن 
أصبيح مشبوراً ؛ قيدت يداه من ذلك الوقت حتى النهاية . 


بعد طفولة كثيبة » وجدديكتز عملا كخير برلا قوغتزل » وحاول أ كثر من 
+مرة كتا ب ةاسكتشاتصنيرة بقصد محسين دخله التواضم وليس بدافع للءملالملاق . 
ولكن محاولته الأولى صادفت تحاحا وطلب منه الناشر الكثير من هذا النوع . 
ثم اتصل به ناشره طالبا منه كتابة مقالات ساخرة ضاحكة عن ناد رياضى 
:وهمى بقصد السخرية من أبناء الطبقة ااراقية الإمحايز فى ذلك الوقت . قرد 
:ديكيز أن يقبل المرض » وبعد تعديل الخطة نتناسس ذوقه وأتجاهاته » أصدر أول 


دفمة من 3 مذ كرات بيكويك 6 فأحرزت نجاحا ل يسبق له نظير » وبمدشهريزن 
أصبح « بوز © شخصية قومية وبلور ديكاز الفسكرة الأساسية فأصبح مكويكه 
بطلا لنوع غريب من الرواية أحرز نجاحاً ملحوظً..وضاقت فتحات الشبكة » وى 
هدوء ويحق بدأت الشهرة نضع قيودا غير منظورة عليه » وأعقب التجاح تحاج 

ربطت شبكقالتصفيق ذات الليون عقدةإلى جوارالنجاح واعمرازالفتان ااتقسى, 
بعمله ديكنز بالحيط الإمجليزى الحدود وفرضت عليه ألا يتخطى حدودالقانون. 
الحلق والجالى لوطته ٠‏ 

وهكذا أضحى ديكئز أسير التقاليد البريطانيةذات الذوق البرجوازى » جليفر 
حديث بين الأقزام ٠‏ وسيطر على إيحاءاته الفنية إحساس ثقيل بالرشاء لأن ديكنز 
كان راضيا بالفعل : راضيا بالدنياءبا يجلترا ؛مماصريه » وهم راضون عنه ٠‏ وليكن 
هو ولا كانواهم بريدون الأمزق انين مخلافمبحبا .كن بقلبه عضي يدفمهلأق 
يثود ويرتفع » ولكن الدافم التأصل فى كل فنان لناقشة الأشياء مع الأنوهية 
لم يتحرك فيه قط » ولم تكن به أية رغية لقلى العالم وتحطيمه لتنظيمه من 
جديد -كان ديكنز دينا علاأه خشية الله ؛ وكان بحس بإعجاب للنظام القالم + 
إعجاباً يشبه إمجاب الأطفال وبراءتهم فى لمبهم ٠‏ نعم كان ديكتز راضيا » ققد 
كانت رغياته قليلة وبسيطة ٠‏ 

ومع ذلك فقدكانت له حرفة . كان إنسانا محتقرا من القدر يشقى لقاء أجر 
زهيد . كانت طفولته مأساة وتحربة مؤسفة »ولكن خلال هذه السنوات بدرت. 
بذور التصور الخلاق ؛ وبدآت جذورها تتشعب ف الأرض الخصية للا لام الحتمثة 
فرباطة جأش » وعندما حان وقت تغفوقه ورأى أن الفرصة سانحةلمارس المطة. 
على معاصريه » نذر أن ينال ثأراً نبيلا للتجربة الرة لأيام شيابه . أراد أن تَكون 
روااته أداة للمعاونة الفقراء والأطفال النسيين مثله فى المافى » يعانون الظل على 


سسا وعم 8 حسم 


أيدى الملمين وأنانية السثولين فى المدارس السيئة الإدارة والاباء البملين الذين 
كانوا ينهربون تكاسلا عن ضعف فى عاطفتهم . 


كان ييئى أن يحصل على زهور نضرة لمؤلاء الصغار » تلك الزهور التى جفت 
قبل أن تتمكن من التفتح لانمدام ندى الرحمة المنش . وق سنيه التقدمة أغدقت 
الحياة نعمها عايه حتى مات اللوم فى قلبه ؛ وعلى الرغم من ذلك جماته ذ كريات 
طفولته المدافم عن حقوق الأطفال حتى الذباية . كان غرضه الوحيد فى اللياة » 
والعزم الذى أحيا عزعة الفنان فيه » إغائة الضعيف : من هذه النقطة كان يود أن 
برى محسنا ف النظام الاجماعى . ولكنه لم يفدح ف التظم القائمة » أو يبز 
قيضته فى وجه جيله ؛ أو يهدد صانعى القانون والواطنين السئولين . ولم يفضح 
النفاق الملازم للتقاليد الاجمادية »كل ما قمله أن أشار يأصبع حريص حو جرح 
مفتوح ٠.‏ 

وفى هذا الوقت كان تإنجلترا الباد الوحيد الذى ل تقم فيه حركة من الحر كات 
الثورية التى شهدها عام 1854 » ولمذا كان طبيمياً آلا تراود ذهن ديكيز الرغبة 
فى قلب الدستور ليبدا من جديد » كل ما كان يبنيه هو تصحيح و محسين النظام 
القائم 20 حدة.ظاهرة انعدام المدل الاجباعى عندما أصبحت حادة ومؤلة 
للغاية : ولكن ل يكن غرضه زع جذورها وتدميرها كا تدمر الأعشاب القذرة ٠‏ 
ولإخلاصه لقوميته لم يجرقٌ على العبث بأسس الفضيلة التى كان يعتبرها كالانجيل 
قداسة + كان الرضا والتقطير البارد للمظبر العاطفى لهقبته من مكونات شخصيته 
الأساسية . ل يطلب الكثير من الهياة » وكذلك فمل أبطاله ٠‏ 


كان أبطال بلزاك شرعين للقوة والسيطرة » كان الطمع يأ كلهم فل يشبعوا ؛ 
كل واحد مهم كان يود أن ينزو المالم » وأن يقلب نظام الأشياء القام . كانوا 
فوضويين طناة لهم طبائم ابليونية ؛ وهزائم لاتقبر »كا رفض أبطال دستوفكى 
الحياة المادية » وفى عكم رضا هائل يقتحمون حياة الواقم الزائفة إلى 
حياة أصدق » وليست بهم رغبة ليكونوا مواطنين أو أحياء عاديين ؛ يلبمبم 


سلاج سم 


جيماً ويترقهم ىأضؤائه مظبرخارجى للوداعة » كانت كبرياءيحنها الكثير من 
الأخطار والمزم ى يكونوا مخلصين منقذين ٠‏ 

ويود أبطال بازاك إخضّاع المالم ؛وبحاول أبطال دستوفسى مخطى حدوده ٠‏ 
كان كلا الفريقين معصم على الارتفاع فوق خضم المياة » وكانوا كأسهم نارية 
تنطلق نحو اللامباية »ينما كان أ بطال ديكنز متواشمين فى أهدافهم . ماذاكان أوج 
أغراضهم ؟ بضع مثات من الجنيبات سنويا » زوجة محبوبة ء وستة من الأطفال» 
ومائدة محبزة مجهيزا عظبا وشراتح من اللحم للترحيب بالضيوف » كوخ ليس 
بعيدا عن لندن تشرف نوافده على خضرة اريف وحديقة صثيرة جيلة والسير 
من السعادة . كان مثلبم الأعلى احترام الطبقة التوسطة » ويحب أن يقر هذا 
فى أذهاننا وحن مقبلون على إحدى روايات ديكئز » ولا يريد أى فرد من أبطاله 
أن يرى أى تغيير فى نظام الكون ؛ وثم لا يرضون لأنهسهم أن يكونوا فقراء » 
ولكنهم لا يطمحون فى الثراء » يسعدثم قدر وسط من متاع هذه الدنيا . 
قاعدة حكيمة وعاقلة بالنسبة للتتجار ورجال الأمال المتواضمين » ولكنها مع ذلك 
مليثة بالأخطار عليه كفتان ٠‏ لقد أخذت مثل ديكثز المليا لونها من جو زمانه ٠‏ 
كان الؤاف خلف هذه الأعمال رجلا يبغى أن ينقذ المالم من الفوضى * فل يكن 
حقودا غضوبا » أو رجلا مثالياً أو جباراً » ولكنه مراقب قانع » مواطن أمين ٠‏ 
كان كل ما حيط بروايات ديكتز مجرد فرور برجوازى . 


تأليه الملأوف 
ا على أى شىء يحتوى عمله العظيم الذى لا ينسى ؟ 


لقد كشف ديكنز عن العنصر الروماننيى الجهول ف البرجوازيّة » والششعر 
الكامن ف الألوف . وحول أمور الحياة المادية الألوفة لشعوب الأرض إلى شىء 
خيالى جيل مذهل » فأغرق الكتل الشهياء فى ضياء غامر من الشمس . وكل 
من زار اتجلترا وشاع د روم الشمس بعد الطر والسياء الباهر الذى يخترق 
السحب والضْبياب غْأةَ ناشرا اللبجة فى الأرض والسماء يدرك مدى الترحيب الذى 
سببه الواطتون لؤلف مكنته قوة فنه من نحويل الكآبة الكامنة التى تكتنف 
حيانهم إلى لحظات مشرقة من السرور ٠‏ 

نشر 8 ديكنز 6 هالة ذهبية على هذا الوجود الممل » وقلد الأأشياء البسيطة 
والسذج من الناس قلائد من الجد » وخلق مثلا أعلى للاجلز . بحث عن أبطاله 
فى الشوارع الضيقة والضواحى التى تطوق الدن الكبيرة » فكشف بذلك عن 
نواح أعملها من سبقوه فى على الأدب » أونثك الذين لم يعثروا على مادة إلحامهم إلا 
فى القصور الشالغمحة نحت الثريات والشموع المتألقة » أو فى عالم الحوريات أو فى 
أركان المالم البميدة بين الشارد والنادر » وكانوا برون فى النائي الوجيه التحسيد 
الحقبق لكل ثىء أرضى خطير . وكان يسعدثم تقصى الروح الطموح للشخص 
الحاد الطبع » ذلك الرجل الوجداتق الباسل » ينما لم يخجل ديكئر من تنصيب 
لحظة عن النظر إلا يحنوزائد واحترام » وكان يتحمس فى مرور للا دياء 
الألوفة العادية . ولا يقل مدعاة لعجب تقدره الغريب للا شياء القديمة التى لاقيمة 
لحا ء كانت كتبه عخازن للمحائب محشوة بالشوارد التى براها الرجل العادى تافبة 
لأنها تشكيلة غريبة لاقيمة لها تركت لأجيال فى انتظار من يشتريها . ولكن 


ارم سدم 


عندما يأخذ ديكيز هذه الأشياء القدعة البالية التى يملوها التراب فينظفها ثم 
برصها بعضا إلى جوار بعض بطريقة مألوفة » فإنها نتألق >ت ثمس أفراحه 
الساطعة وتلمع بريق متحدد لا تشوبه شائبة . 


وهكذا جع ديكتز عواطف القاب الإنسانى الزهيدة الحتقرة » ودرس ملب 
وجم آلانبا » ودفع فهها نبض حياة جديدة فبدات مهمهم ثم تنطق » وأخيرا 
تشدو فى حنان -لنا محبولا أرق وأجمل من الأغاتى الشعرية لفرسان ماضخرا أو 
من أغانى سيدة البحيرة . لقد رفم ديكاز ججيع البرجوازية من فوق الأنقاض التى, 
كانت ترقد علمها » وبناها من قديم الأشياء النسية فى غار الأزمان . وفى أحماله 
بعشت هذه الأشياء القديمة فى عالم جديد ينيض بالمياة » وفى رفق وحنان جمل 
ديكئز غباوتهم وقيود#أموراً مغهومة » ومحبه أبرز جاها للنور » وحول خراقتهم 
إلى أساطير حية خيالية . وفى كتبه حول تثريد صرصار الايل على الموقد إلى. 
موسيق » وأجراس الكتيسة العلنة مباية عام وبداية عام آخر حولها إلى لمان. 
بح قصة سحر عيد الميلاد ٠‏ وفق بين روح الشعر وروح الدين ٠‏ وكان قادرا على 
أن يعطى أبسط احتفال معنى سميقا » ويبين للبسطاء مر: الناس أنه قاخر على 
الكشف عن الشمر والحب فى حياهم القاحلة » ونقوية حمهم لأ كثر الأشياء 
إعزازا فى تفوسهم فى هذا العالم : بيوسهم » والخرف الانيقه ؛ والنيران تندلعم ق 
الدقأة » وقطم الحشب تطقطق وتصفر ؛ مائدة الشاى » والثلاية تشدو فوق مدقأة. 
الطعام » والبيت الذى يضمبم امنين فيه من المواصف والعالم الجنون. لقد أراد أن 
يمحس القارئ” فى شعره اللياة اليومية جيم الناسءخامة أولشث الذين حم عليهم 
باليش فى الألوف من الحياة . وكشف لالاف بل الابين عن طريق الشرارة. 
الخالدة فى وجودثم » وكيف يبحثون عن التألق فى سرورثم الهادى' الذى يعلوه 
الرماد »ء وكيف ,ثير علمهم الشرارة إلى شملة ممبجة سارة ٠‏ كان .هدف لساعدة. 
الأطفال والعدمين ؛ ومن تاحية أخرى عن كه أى نىء مادى أو أرضى برتفع 
فوق الطبقة التوسطة من الخياة » لقد كرس ,حيانه كلها للعادى أو التوسط . وكان 
الأغتياء وذوو الأصل العريق الأرستقراط ممقوتين عنده » وكانوا فى كتبه إما 


سس انج سسم 


أوغادا أو سفلة: أو لثاما » وهو لا يعطينا عنهع لوحات واخمة ولكن عرد 
« كاريكاتير 6 .. 


رأى ديكئز - وهو صذير - والده يات بف اأسحن يسبب دين أوقمه فيه 
التبذير » وأخد ارؤية الرجل العجوز فى السجن . ومسح الأحذية » ورهن حاجيانه 
لدى المراتى » وعرف ما جره قلة الال من بؤس وعار وذل ومبانة » وعمل] كثر من 
عام فى دهان سلالم امرك بالسواد »كا حزم وألصق على الحدران مثات الإعلانات 
يومياً حتى النهيت يداه وآلمتاه . وطالا قاوم دموعه الحبيسة ء وم أوجمته الألام 
البرحة للممدة الحاوية . كان يذهب للءمل كل يوم عبر شوارع لندن التى يخم 
عليها الضباب وليس فى جوفه لقمة تدقم عنه عض الجوع - ول يعد له أحد 
يد الساعدة » العربات عرق أمامه وهو يرتعش من البرد » ورا كبو اللميول 
الطبمة يرون بحواره فى عظمة » ول يفتح له غنى بابه قط ليؤويه أو يدفته . 


ومم ذلكفقدأضئ عليه بمض البسطاء من كرمهم - وثم يصارعونالفقرمئله- 
نكان عليه فى مستقيل العمر أن يكافئهم اعترافاً بالجيل . كانت أعماله دعمقراطية 
بحتة » ولم تكن عنده أى فكرة عن تغيير جذرى . 

كانت أعماله نسيحا من العطف والحي » وهاتان الصفتان منحتاه عاطفة 
مضطرية أحيا ] . كان مأواه الحبي لنفسه حيث تسكن الطبقة التوسطة » فى هذا 
الوسط الذى يقم بين قصور الأغنياء والتكايا . هنا كان يشعر بالسعادة والراحة . 
كان يصور الغرفبالمرض وكأنهسيتخدذ منها مسكتا لنفسه عنحه الدفء والمدوء . 
كان ينسج مصائر هؤلاء القوم البسطاء من أشمة الشمسالشرقة » ويحل أحلامرم » 
فبو المناضل عنبم » وواعظيم وحبيبهم » وهو النجم الزاهر الذى لا يبو فيضىء. 
عالبم الظل الساذج ٠‏ 

كيف أضحى عالمهم عالما غنيا حت عصاه السحرية ؟ كيف حلت فى إبداع 
تلك الحقيقة التواضمة لياتهم المقيرة ؟ لقد أصبحت هذه الطبقة سا كنها 


لاع سم 


ومفروشاتها ومجارامها التباينة » وحرفها المديدة 6 ومواطفبا المتمارضة » مانا 
حت يده » عالما لا يتتجزأ بتجومه الخاسة والمته المتزاية . 


كشف ديكر عن الكنوز الغنية فى وحدة السياق المملة الر! كدة » ويبصيرته 
النافذة تقب عنها وعرضبا لضوء النهار الباهر . وجر من ألياه السا كنة الر! كدة 
أحياء سك لتعمير مدينة بأ كلها » ينبرى من هذه الأحياء أيطال وأبطال كفيلة 
يتحمل اختبار الزمن ؛ خالدة فى عالم الأدب » أضحت أقرالم وأساؤهم مثلا أعلى 
وجزءا من مأئور الكلام الشعى » وإن أسباء بيكويك ؛ وسام ويلير وييكنيف » 
و بيقس تروتود لتوقظ فينا الذ كريات الباسمة ٠‏ 


ما أعظم الثروة التى محتومها كتبة ! كانت مغامرة دافيد كوبر فيلد جد كافية 
لأن مهب مخلوقاً مادة تسكفيه طوال حياته . 


تعتبر مؤلفات ديكتز روايات حقيقية من حيث “وفر المادة والحركة الدائبة » 
وهى ليست كاروايات الألانية محرد محمل تفسى » أو قصص قصيرة عط وررقم 
حتى نيدو كرواية لها ضخامتها ٠‏ 

ولا توجد تقاط ميتة فى كتب ديكيز » ولا توجد واحدة مها خاوية أو قفرا 
رملية » ولكن حوادمها مفممة بالد والحزر » منتظمة النبض » وهى كالحيطات 
لا يسير لها غور » وتصل إلى نهاية مدى البصر » ويصمب مسح هذا الللفم 
من الأفراد الأنيسة الدائبة ينظرة واحدة فهم يتدافمون أملاوا مسرح القلب » 

كل يحاول أن تكون له الصدارة » متقدمين ليتركوا الأرض لقادمين جددء 
وينهالون كأمواج الحيط من الدن لكسر فيغطى زبدها مسخور الحوادث . 
ويأنى غيره, » موج من فوقه موج » ينحدر ويتحطم » وتبتلم إحداها الأخرى 
جمسكة بالندفم فى دوامتها » ومع ذلك قنحركهم ليس من قبيل الصادفة » 
النظام يتح فوق التضارب الظاهر . هذء الأعمار نسجت بعشبها ى شكل 
سسحادة زاهية ألوانها » لها وسداها لا تمد ء حتى ولو كان عمل أحد أبطاله محرد 


عبور المسرح فإنه لا يستحضر بثير سبب حتى لا يمخطته النظر . وكل شخص, 
وكل حادث له سبيه ليهب الكال للسكل ؛ ويضنى كل مهم نصيبه من الضوء 
والظلال على الصورة الكاملة ٠‏ وسواء أكانت الحوادث سارة أو قصيرة أو جادة 
فإنها تلاحق بعضبا البعىض ملاحقة القطط فى لعبها . 

تتحرك الحوادث داماً للأمام » وفى خلال صفحات قليلة تجده قد قطم جل. 
قاموس المواطف لكل احتتالات الْياة » مزجتها يد الفنان الرقيقة » سرور 
وخوف » كرياء ؛ اللدموع المنبهرة من قلوب مكلومة » أو وجه يفيض بالسعادة 
الخالصة ؛ وتتفرق السحب لتتجمم ثانية ويقل ارتفاعها لتتفرق من جديد. > 
وأخيراً تنقشع العاصفة وتبزغ الشمس ثانية فى الجو الصحو فى بهاء وعظمة. . 


قوة التصور الخارقة 


يعتبر الكثير من روايات ديكئز إلياذة أصيلة لأنها مسرح لصراع آلاق 
الأفراد » ولكنها إلياذة لمالم أرضى هجرته آلمته . ينما لا يخرج بمضها عن كونه 
رد أهازيج - وتشترك جيعها » خيرها وشرها » فى أننا نواجه بتعدد وافر من 
كفاح مسرف للا فراد ٠‏ ومظهر آآخر تجده حتى فى أشد كتبه إظلاما وأبمدها 
عن الألفة » ومبما كان النظر عزنا » فإنه يتخللها بين المين والآخر بتفاسيل 
غزيرة .رنو إلينا كزهور رقيقة منخلال تشققات الصخر الصلد . وتنير هذه 
التفاسيل الرقيقة التى لا تنسى -- كل شق وركن كرهر البنفسج از الرانحة 
وه “توارى خحلا حت الأوداق . إمها تنتظر قدومنا وحن نتلكأ عبر 
الصفحات الطبوعة الشاسعة ؛ قتصادف فها أرق الينابيع وهى تسيل فى كل 
متحنى فى إهمال ومرح من وأقم صخر الظروف الجامد . وهناك فصول بأ كلها 
من أتمال ديكاز لا تقارن إلا بمناظر الريف الرائمة » فالأثر الذى تتركه فى نفوسنا 
نقى خض طاهر لم تدنسه الشئون الأرضية»مشمس ومعطر بشفقة إنسانية صافية» 
ولو كانت هذه اللمحات هى كل ما خلفه لنا ديكنز من تراث وجي علينا تقدير 
هذا الرجل الذى أغدق علينا بكف غاية فى السخاء . 


وإنى لأمحب لقدرة هذا الرجل التى مكنته من جم هذه الشخصيات التى 
تتحنى لنا فى بواضم من خلال سطور كتبه . وما أعحبها من جموعة مىرحة 
معتدلة الاج بشوشة مستعدة للضحك والتسلية دائما » تربطهم تزواتهموأوهامهم 
وغرائمهم بالحياة » وكذلك حرفهم الختلفة » ومنامرامهم الشهية ٠‏ وعلى الرغم من 
كونهم أفراد فرقة واحدة إلا أنه لا يثشبه أحدثم الآخر . وعدنا ديكاز بأحق 
التفاصيل عهم » فهم ليسوا تجرد خطوط ولكنهم [ كثر الخلوقات نضجاً . 
إحساسانهم متكامئة ؛ وثم ليسوا مجرد تلفيق خيال خصب ولكنهي أحياء من 
لخم ودمء خلقتهم وأنعاتهم بصيرة نافذة لهذا الشاعر . 


وتكاد قوة إدرا كه تبلغ حرجة الإعجاز . كان ديكنز عبقريا متصوراً » وإن 
نظرة على صورته الشخصية فى صباه » بل فى سنى مره التقدمة » تبين لنا أن 
العيئين المدهشتين تسيطران على ججيم التقاطيع الأخرى . ولا تشبه عيناه عينى 
شاعر ملرم » لأنهما لا تتحركان فى حنق وشيق » ولا مختفيان وراء كابة 
محزنة ٠‏ وتعبيرهما ليس رقيقاً فى إذعان ولا أجراماً نارية لرجل نظرى » إما عيناه 
إبجليزيتان ى صدق » باردتان رماديتان حادتان متحمدتان أشبه يخزانة من 
الصلب نحتوى على كنز لا يككن سرقته أو الوصول إليه » لأن النار والمواء 
يسجزان عن اختراقها آو حطيمها » كنز اللاحظات التى وقع عليبها ناظراء 
فاختزئها » سواء حدث ذلك بالأمس القريب أو من سئين طويلة مضت » 
و:سكدست هذه الن كريات أسعاها قدرا بجوار أتغبها معنى . فق دكان يافت ناظريه 
وهو لا يتجاوز الخامسة من عمر ,مد علامة فوق محل » أو شحرة بأوراقيا الشابة 


تتمايل حية لنافدة ٠‏ 


لم مخطى" هانان العينان شيئا فبما أقوى من الزمن » متا الانطباعات فى 
عزن الذا كرة بدقة ودأب لتسكون جاهرّة للاستمال عند الحاجة ١ل‏ يتسرب مها 
ثىء إلى زاوية النسيان ؛ ول بببت قط أو يصبح معما . فقد وضع هناك مليئا 
بعصارة الحياة اازاهية اللون فى انتظار الوقت المناسب ؛ لم يذبل با شىء أو يل 
لونه . وهكذاكانت سير كز وكا 2 ل اا 

ملم ديك زطريقه عبر الضباب الذى ينلفسنى طفولته كسقينة تشق طريقها 
عا اك ؛ وهو يعطينا ىق« دافيد كوبرفيلد » ذ كرياتطفل - له من اأعمر 
عامان -- هن والدته بشعرها الجيل 6 وشكلبها الشاب يتفاصيل وصفية دقيقة + 
ذكريات كأنها خيالات تعرز من فراغ طفولته . ولا جد قبا يسطره قل ديكئز 
حدوداً مبزوزة ل ولا هو د يعطينا مناظر مبهوة ولكن لوحاته محتوى على كل 
التفأصيل المحددة بدقة ٠‏ إن قرة تصوره بالنة الروعة لدرجة أنه لا يدم القارى”" 
أى مجبود من الخيال ؛ وهذا يفسر الشهرة التى حظيت بها كتبه بين شعبه الذى 
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أو ييكويك » فاذا تكون النتيجة ؟ إن التشابه بين جيم الاوحات سيكون عجيباً. 
سواء فى التقاطيع الإسانية أو الملبس . 


إن ديكنز ليصور بتفاصيل ودقة مذهلتين حتى ليكنه أن يجمل قارئه يرى. 
مايحي له أن يراه » وكأنه 'ومه تنوعا مغناطيسيا . لم تكن لديكتز عين بلزاك 
الساحرة التى تسمح لأبطاله من أول وهلة أن تصارع حتى مخرج من الزحة وتأخذد 
.شكلها تدريحياً ببطء » وسط جحم شهواتهم التقدة . 


وبصيرة ديكنز أرضية القصور » فها من عوج البحار وتنطية السياد وحدة 
كيز الصقر ما يجملها تتقصى أبسط النقائص أو الفضائل الإنسانية . ويرى أنه 
الأشياء البسيطة عىالتى تجمل للحياة قيمتها » ولهذا فبو دانم اليقظة جم الملاحظات. 
مهما كانت بسيطة » كنقطة من الشحم على رداء » أو إعاءة مرتيكة أحدشهاالحجل. 
أو خصلة شاردة من الشعر الأمر تبدو من نحت شعر مستعار وقت أن فقدلابسها 
حلله » كا يلحظ مدى تكرات النديل » ويعرف ما يمنيه ضغط كل أصبع 5 
5د يكشف ظل العالى المختفية وراء أبتسامة . 

وكانيسل غراً برلانياوغتزلا لإحدىالصحنقبل أن يتفرغ للكتابة 4 وقلد 
.ساعدته هذه المبنة على التلخيص وضغط الناقشات الطويلة » وككاتي الاخزال. 
نراه حول الكلمة إلى محرد خط » والملة الكاملة لل بعض شرط ٠‏ وهكذا 
نرأه فى مستقبل أيامه يخترع اخمزالا لواقم الحياة » قوامه عدة علامات صغيرةّ 
.عوضًا عن الوصش الطول » م كر عطر +ملاحظاته مقطرة من وقائم المياة التمددة 
وله عين صقر لا مخطىء أدق التفاسيل الظاهرية بساطة ٠‏ وتشبه ذا كته وقوة 
. إدرا كه لوح التصوير » فتسجل فى واحد على ماثة من الثانية أصثر تبير وأبسط. 
. إشارة لتعطينا صورة سلبية صادقة . وهكذا لا مخطىء ملاحظته شيئا . . 


وإلى انب ذلك ازدادت قوة ملاحظته الثاقية بقوته الحارقة للانتكسار» 
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التى بدلا من أن تمكس الصورة كا تمكسها الرأة فى النسس المادية تعطينا صورة 
مكسوة بالنديد من اللوان.. ش 

ويلا تنيير نراه خط حت الشخصيات سفامها ؛ مخططا هذه الصفات من 
عالم النظور ويضعها موضع الكاريكاتير » وبتركيزه هذه الصفات محولا إلبرموز . 
إن كروية ييكويك مظهر خارجى وعلامة واضحة للبدانة المسانية » وإن هزال 
جل سر عن جدبه دلخي . و يتحول الشر إلى ثىء شيطق » والخير يزيد 
فى الوزن واستدارة الجسم . 


ويبالغ معظم الفنانين ؛ ولا يشد ديكنز عن القاعدة . ولكن مبالتاتة تتحه 
للنكاهة أ كثر من أجاهها للتعظم . ولا تقوم طريقة عرضه التحويلية عن أزوة 
طارئة أو لجرد الزاح ولكنه يختارها من الزاويةااغريبةليتأملمّها المالم منحوله » 
وتقع الأشياء على شبكة عينه بوضوح فائق لدرجة أنها تتحول فى يسر إلى 
أعاجيب وكاريكاتير بمحرد انمكاسها على الخياة . وتصل هذه القدرة البصرية 
الفائقة عند ديكاز إلى درحة العبقرية » ولا يمكن اعتبار ديكتز سيكلوجيا 
عظها . ولا تتحصر قواهقى جس أمماق المقل الإنمانى حيث ينقب عن بتور 
اللور والظلام التى يحولا بفعل السحر إلى أش كال وألوان » وكأنه قادر على 
محربك وسيلة غامضة للماء ٠‏ 


بدأت سيكلوجية ديكاز بالظاهر » لقد حصل على تفوذ بصيرته فى الخلق. 
بتأمل أدق وأرق ما فى الظبر المارجى . هذء الدقائق التى لا مخطها الميون. 
الوهوبة بالميال الفائق الماد . ولا يبدأ ديكتز كالقلاسفة الإحليز بالفرض. 
والفخمين ولكن بالمميزات » ويضع يده على أقل التمبيرات الادية غير الواضحة: 
فيجملبا بطريقته الكاريكاتيرية الساحرة أمام أعيننا جاع الشخصية فى وضوح. 
وجلاء . وتزاه يكشف عن الأتواع عن طريق الحواص . « كريكل 6 ليس له 
صوت ولكنه يبمس » والجهد الذى يكلفه الكلام والشعور بالكلام بتلشه 


ز(عه اليناة العظام © 


لساباك ب 


الطريقة المنيفة تحمل وجبه الناضب أشد غضبا وعروقه النليظة أشد غلظة ٠.‏ 
وحتى أثناء قراءتنا للوصف يبدو علينا تفس الشمور بالحوف النى يمترى الأطفال 
حال وصول هذا الشاغ بالعتيف ٠‏ وتعرق يدا يوريا هيبس وتبردان ؛ و تحس كرها 
للمخلوق من البداية وكأتنا تواجه ثعباناً . أشياء صئيرة ؟ خلرجيات ؟ نعم - 
ولكنها وضعت بشكل يحملها ترتد على النفس ٠‏ وأحيانا يصف مالا يزيد عن لسةء 
ولكنه يجعلا نحيا وتتخلل الشخصية وتدفم فيها الحركة وكأمها خيوط متعددة 
حرك عروساً صناعية . ومرة ثانية تراه يبدى لنا سيدة أشد قبحا بشرح تفاصيل 
تمن يصاحيها » سواء أ كان رجلا أم طيرا أم وحشا . 


نعرف الكثير عن ييكويك بدراسة سام ويار » ومن دورا من دراسة 
جيب » وعن بارنى من دراسة غرابه ؛وكيت من ويسكر الفرنسى ذى الشعر 
االحشن . وهنا يتمكس الأسل على الظلال الغريبة . 


وتشبع شخصيات ديكاز الشمور أ كثر من الذهن أو المواطف ؛ فهى تبدو 
للمين محددة التقاسيم » أما بالنسبة للنفس قتبدو أحياناً فلمضة فيكون آثرها فى 
شعورنا عرطة للتياين فى الصسثر . 

وإذا ما استعدنا فى أذهاننا شخصية لبازاك أو دستوفسك - الأب جوريو 
أو راسكيلينوف - فإن محرد ذ كر أسمبا يوحى _لنا بتجاوب عاطف » فنذا كر 
تضحية الأول والفوضى الماطفية الاحة فى الثانى » ولكننا بمجرد ذ كر ييكويك 
فإن العين النهنية تبرز لنا رجلا مجوزا بشوشاً ضْخم المثة وعلى صدره أزدار 
مذعبة . وكلا استعدنا فى أذهاننا شخصية لديكتز نظن أننا تتأمل صورة زيتية؛ 
بها فى حالة بلزاك ودستوفسى فإن الأثر أقرب ما يسكون للساع الموسيقى . 
فالفرى والرومى يمخلقان » بينا الإيجليزى ينسج . ولا عيز ديكاز أرواح 
شخصياته حيث يظهرون من ليل اللاشمور مادام وجودهم روحياً مطلقاً » ويدرك 
ديكز السائل الروحى ف النطقة التى يلتقى فيها بالعالم ؛ ويركز نظره على تأثيرات 
الذهن التمددة على الحسم » فلا مخطثئه ثىء منها . فخيلته طبيعية نظرية قدرة 


:على الاهتام بالمواطف وكل ما مختص بالعالم الأرضى . . ولأبطاله حيوية وقابلية 
للتشكيل » ولذا فبى فى النطقة المتلة للاحساس المادى ٠‏ فإذا ما دخلنا 
النطقة الحارة للمواطف فإن الدراما تذوب فى يديه كالشمع لتصير محرد تظاهر 
بالحنو ورقة الإحساس » أو تتحجر إلى حقد وتظبر فيها الهنات يوضوح . 
.وأيجم أنواعه هى الستقيمة عاما » لأنه لا يرتاح لشرح الطبائع الشيقة التى 
.تكن بين الخير والشر حيث مختلط العناصر القدسة والشيطانية ؛ ولحذا 
فإنه بوجد الكثير من المبررات للنقد الذى يتردد عن أعمال ديكتز ما محدث يوم 
الحساب عندما يصطن الناس أطهارا وأشقياء ويحشرون دون تردد إما مع القنم 
أو الاعر . وانتا كيد سبل ق غير مله + وتيدو الاستثناءات لسقل أى قارى” 
متنور منسف © ومع ذلك فإن ديكاز كطالب نوع يبسط بلا مبرر : وطرقه 
لا توصله عبر الطريق الذى يؤٌدى للصلات المجبولة وسلسلة الحوادث التى لايدرك 
٠‏ كهها المقل ؛ وارعا قادته عبقريته لهذا الطريق لولا أن التقاليد القومية كانت 
اترده ألرة تلو الأخرى . إنها مأساة حياته كا أنها التفسير الطبيمى لنجاحه »أن 
أيكون ديكنز تحبرا على السير فى الطرق العيدة ؛ وقدماه ثابتتان على أرضهاء وأن 
قم فى البيئة المادية امربحة المفهومة للعالم الرجوازى ٠‏ 


ديكنز الكاتي الأخلاقى الميلودرامى 


لقد وصقت ديكاز بأنه « راض 6 » ومع ذلك فإنه من ناحية أخرى لم يرض. 
قط عن أتماله ٠‏ كان مشسهورآً » ولكنه ميئل هذه الشهرة كتكاتبتر اجيدى.و بروح 
دائمة التحدد حاول أرتقاء الرتفعات التراجيدية » ممرة تلو الأخرى فل يبلخ نو 
الياودراما . لقد تحدد بوضوح خظ قواء الفنية » ومحاولاته لبور هذا اتخط كانت. 
تدعو للرثاء . قد يعتبر القراء الإيجامز أن « قصة اللدينتين © و « النزلالكئيب » 
عملانلهما قوة خلاقة عالية » ولسكن سكان القارةالأور بي يمتبرونبما فلموتين » لأن. 
لحظاتهما النظيمة مقحمة علمهما. 

لذلك فإن عحاولات الكاتب العادقة ليكون تراجيديا صادقا مقفى علبها: 
بالفشل : فهو يحكوم الؤامرة فوق المؤامرة وينرق أبطاله بالتكبات التى لا تقل 
فى قومها عن سقوط الأحجار » ويدعو ماوف الثيالى الرعبة لماوتته » ويجلب. 
مشاغبات النوغاء والثورات ويطلق كل آهات الرعب والتكبات » ولكن. 
القارى” لا يماتى أ كثر من رعشة ف اللهر » محرد انمكاس طبيعى ٠‏ وليست. 
هزة فى الروح . فلا مبتز بمنف ونحن نطالع كتبه ؛ لأن عواصفها 
لا تصب الدمار فى أرواحنا » ولذلك فإنه لمجرد ألم الشد بحن القلب للممة اليرق. 
فى أثناء هزيم الرعد ليجد خلاصا . ويحايهنا ديكنز بخطر وراء خطر » ولكنا. 
لا نرتعد فرقا بأى حال . وعن دما تقرأ دستوفسى نلبث للنفس أحيانا 
عندما تنفتح فجأة هاوية نكبة بحت أقدامتا » فنحس هذه الحوة 
الساحقة » مظلمة لا يسبر للا غور وكأنها تفثر فاها نحو مبدورنا » وكأن 
الأرض تنزلق من نحت أقدامنا ويصاب الانسان بالدوار » دوار لجعه. 
نار وسداه حلاوة » فيحن الانسان لأن يلقى بنفسه فى الفضاء » وسم ذلك يبعز 
للشعور الغريب بالسرور والألم » وقد بلنت حرارتها بياضا يصبح معها الكييز يينها: 


لاك سم 


مستحيلا . وميح أننا تقابل فى أعمال ديكنز لمجا علااها بالكآبة ويصور 
أخطارها الروعة » ومع ذلك لاتعترينا الهزة ولا نحس القارى" برجفة السقوط فى 
الأمماق التى لا قرار لما ؛ هذا الشعور الذى يمتير قة الرور النى . فنحن داما 
نيدن مع ديكتز وكأننا مسك بدرايزين » لأثنا نمل مقدما بأنه لن يدعنا نسقط » 
ونمل بأن البطل لن تكون نهايته محزنة » فلاكا الرمة والمدل لن يغيبا 
.عن سعوات هذا الؤلف الامجليزى ؛ الذى سيهم بأن يخرج البطل من مشا كله 
:ول يمسسه سوء . ولا علك ديكاز القوة الضرورية التى تعطى الكاتب الشحاعة 
لعالجة مآمى الحياة المائلة - وليس ديكئز يطوليا ولكنه عاطق ء فالمأساة إرادة 
للتحدى » والعاطفية حنين للدموع . 


ول يتمكن ديكتز قط من بلوغ الشواطى' التى يسكنها من جفت مآقمهم ؛ 
الصامتون ذوو القوى التناهية للال اليائس . ومنتهى الشعور الذى سكنه أن 
يثيره فى القارى' لا يخرج عن العطف الرقيق »كوت دورا فى دافيد كوبرفيلد ٠‏ 
.وحتى إذا ما استدعى أقوى العواطف » فهو دائما يصب زيت الشفقة على الأمواج 


( وكثيراما يكون عطفا ) . 


وتميق التقاليد العاطفية للرواية الانجليزية تحليقه نحو العظءة ٠‏ لأن فى 
بريطانيا يحب أن تحترم حوادث الرواية تصوير القانون الأخلاق السائد » وى 
هذا الوقت كان تقل لمن القدر يفرض « كن دواما صادقا مستقيا 6 » فنعود 
ثانية لأغنامنا وماعزنا . 


وف النهاية تأنى الحا كمة فيرتهم الخير للمظمة الخالدة » ويسقط الشر فى 
القصاص الدام . ولم يصمد ديكتز لهذا الاتجاه : يفرق الأشقياء أو يقتل بعضهم 
بعضا » ويتحطم الغنى » ويجلس البطل براحة بجوار المدفاة ٠‏ وحتى هذا اليوم 
لا محتمل الانجليزى الدراما الحقيقية » إلا إذا تركهم فى النباية بالشعور السعيد 
بأن كل شىء على أحسن ما يرام » أفضل ما يمكن حدوثه فى المالم . إن هذا 
"التضخم الفيكتورى الأصيل للأحساس العقلى مسئول من سقوط أعظم وأنبل 


سس يا لد 


الهامات متبداحاً على الأرض » حتى أن ديكتز لم يتمكن قط من أن عتحنا مأساهة 
ععبى الكلمة فى أرق معانها . 


إن الفلسفة التى تقع تفع حت أماله » الفلسفة الراسية فىأساساتة و التى تعتمد علمبا 
000007 ليست فلسفة فنان حر ولكنها فلسفة مواطن انحايى ٠‏ 
ويفرض ديكز رقاية شديدة على المواطف بدلا من أن يترك لما مخرجا حرا ؛ذبو 
لا يفمل مثل بلزاك الذى يسمح لحا بأن تغرق الشاطئين ولكن ديكئز يقودها عر 
قنوات وسدود وبوابات لك تدير طواحين القانون الأخلاتى البورجوازى .. 
ويبدو وكأن القساوسة » والدعا » والفلاسفة الزنين » وتنظار الدارس ينظرون. 
هن فوق كتفه وهو يؤاف كل له أصيم فى الطعام » فيتغليون عليه ليجحمل من 
روايته مثلا وتحذيرا لشباب رزمانه » بدلا من ركه ينمى فكرته على أساس. 
الإقيقة غير المقيدة ؛ أذعن ديكنز فنال جائزته » عندما أعلن أسقف و نشستربفخر 
أن أجمال ديكاز يمكن وضعها فى يد أى طفل دون تردد ٠‏ ولكن هذا ما ينقص. 
من مله المظيم » وعدا ما يقطع أنجد عن موعبته الضخمة » والمقيتة أن صكئيه 
لا تصف الحياة كا هى ولكن كا يود أسقف أن يعرضها للا طفال » ولأى شعب. 
سوى الإيجليزءفإن هذه الروانات متمقة بنزارة بالأفكار الأخلاقية والمظات . 
ولتحقيق فهم ديكنز للبطل يحب أن يحكون القارى” تجسيداً للفضيلة . 

كان مثله الأعلى بيورتانيا ( حنبايا ) . كان مولت ومندلئج إنجليزيين. 
ولكنهما ابنا جيل مرح حساسان » فل يزعجبم) تحطم أبطالما أنوف بعض 
فى مرح ؛ أو عندما مختار أبطاله على الرغم من حلهم لسيدة عظيمة أن. 
يناموا مع جارينها أحيانا . ولكن ديكاز يألى حتى على أشراره أن ويدوا 
مثل هذا التصرف يشكل يدقم الحجل إلى وجه عانس وهى تطالع رواياته بحوار 
المدفاة ٠‏ كان ديكسو يفار داعرا » قاذا كانتدطارته ؟ إنه ين أربع زجاجات يرة. 
بدلا من اثنتين » ولا تؤيمن إضافاته الحسابية ؛ ويتسكم من وقت لآخر بدلا من. 
التفاته لممله بدقة ٠٠‏ وهذاكل ما فى الأمر ٠‏ وفي النهاية وفى اللحظة التاسبة » 
يسيرميرأثا صغيرا فيتزوج بطريقة حترمةللثايةءيتزوج ألفتاة التى ساعدتهعل بلُوحٌ. 


7 هك 


طريق الفضيلة . ويمجز ديكنز عن جعل حتى ميزه أن تصير خبيثة غير حترمة » 
لأن دماءها تسيل شاحبة على الرغم من غريزتها الشريرة » إن الادعاء يعدم وجود 
حياة للاحساسات غير الزيفة يصم جيم أعيال ديكنز بالنفاق » لأنه يدعهى عدم 
رؤية مالا بريد أن يراه » فيحول نظرته الفاحصة بعيدأ عن المقيقة 


وتلام انجلترا القيكتورية الملابسات التى أدت لمدم كعابة ديكنز التراجيديا 
التى كانت تؤهله لما عبقريته » والتى كان يحن فى قرارة نقسه لكتانتها ولو سرا» 
وربما حطت شبرته من قدرء عندما جماته المدافم عن إفك معاصريه وبهتانهم 
فيا مختص بأخلاقهم المنسية » لو لم يكن هناك عالم تلجأ إليه عبقريته الللاقة “» 
ولو لم يسكن مجرزا بأجنحة فضية تساعده على التحليق فوق الستوياتالوضيعة 
المامدة لزمنه » ولو لم يكن موهوبا بروح رقيقة للدعابة وسامية لا ينشب 


ا معين ٠‏ 


مهد الطفولة 


كانت هذه الدنيا السا كنة التى يعجز ضباب منطقة الجزيرة عن اخترافها 
مهدا اطفولة ديكتز . تنظر الفطنة الإتجليزية خلسة لياة الرغبات المادية فتفرض 
على البالنين من الأبناء والبنات أن يتظاهروا بفضيلة لا يملكونها » ولكن 
الأطفال يمكهم - كآباهم فى جنة مدن - القصير فى شكل بسيط هر 
شمورهم . لم يصبحوا إتجليز بد ء ولكلهم زهور إنسانية »لم تحجب سباواتهم 
غلالات ضباب النفاق البريطاتى ٠‏ وف هذا المالم حي ث كان ديكتز حرا يفمل 
عا يريد لا تعترضه إملاءات الشمير الفيكتورى » أمز أعمالا لا تفنى »ولاخلاف 
فى أن الأجزاء التى يصف فيها مسن الطفولة كلها جيلة » ولا أعتقد أن هذه 
الشخصيات سيحتويها النسيان ٠‏ ولا ننس هذه الحقب الرحة والادة لأنام 
الشباب » ومن يقدر أن ينسى نجوال ا نل 6 الصغيرة مع جدتها السجوز وممى 
تنفض تراب لندن عن قدميها ثم تبدأ فى البحث عن الروج الفضر مخلفة 
أ كداس الطوب والملاط وراءها ؟ وفى براءة ورقة حملها ابتسامتها اللائكية 
.عبر الأخطار والمقبات حتى يأى لوت ليعتقها . ومزنا قصة هذه الطفلة بعنف 
وتتخطى عواطفنا حدود التظاهر بالحنو لأمها 'وقظ فيئا أصدق المواطف الإنسانية 
وأببجبا ٠٠‏ ثم هناك « رادلز 6 : وغد ممتلىء الجسم محشور فى حلتة الضيقة 
الساوية الزرقاء التى تبدى ذراعيه ورجليه كالمحينة » والذى يمزى تفسه 
إذا أفزع بالمصا بأن يرسم هياكل عظمية على لوحه الاردوازى .. و « كيست » 
أ كثر الأرواح ولاء » و نيكلى الصغيرء وهذا الصثير الرقيق الآخر الذدىيرز دواماء 
الولد الرقيق جد صنير ولا يعاملونه برحمة داعا » لم يكن سوى شاراس ديكاز 
ذاته » الشاعر الذى جمل أحزان طفولته ومسراتها خالدة لا تفتى » الأمر الذى لم 
يححققة كاتب قبله أو بده . ولا يتعب ديكنز من إخبارنا منهذا الطفل الالم النبوذ 


سد ايه اد 


لبان وقد نيتم فى هذءالسن البكرة * وعندما يأنى إلى انهاية المزنة فى هذه 
اللحظة يحرك أشجاننا ويدفمنا لسفك الدمع لأن صوته الجلجل يبلغ 7 
ويتردد بأصداء قوية فلا يمكننا أن ننسى مناظر أيام الطفولة التى يسعدنا بها 
ديكتز فى صفحات رواياته . لقد نسجت من الضحك والدموع وما يوجبي 
السخرية » المأساة والكوميديا » الحقيقة والميال » حتى تَكون شيئاً 


جديداً وفريباً . 


لايدرك ديحكنز حدود عظمته وهنا يحده لا يقارن » وإذا ما قدر أن يقام 
مثال تخليدا لذ كراه فيجب أن يحاط عثاله البرتزى بتاثيل مرمرية تمثل الأطفال 
الذين مخيلهم وم برقصون وينطون وييكونيجوارمن كان يطلاويا وأخاله م جميعاء 
ولآنه أحمهم كأنقى محسيد المنصر الإنسانى ٠‏ وكا أراد ديكتز أن يلجأ أبطاله 
لقلوينا فإنه يشكلهم فى بساطة الأطفال » وإ كراما للا طفال أحب ديكتز البسطاء 
وذوى التصرف الصبياتى ضماف العقول وانخبولين ؛ ويمرض فى كثير من رواياته 
بعض الحقى ذوى الذكاء امحدود ويحملهم يتتجاوزون من الاهنام بالحياة والموف 
مها . ولا تقدم لمم اللياة أية مشا كل أو متاعب»؛ وتبدو لمم اللياة وكأنها لاثمىء 
سوى لعبة جيلة غير مفهومة وسميدة . وتاس شفاف القلب رقة تصويره لمذه 
الأرواالخلولة » وعندما يأخذ أيديهم وكأنهم عجزة » ويصوغ ضفيرة من الطيبة 
حول رءوسهم » ويتوجها كليل ذعى ؟ ذمم مقدسون عنده لأنهم يسكنون داعا 
جنة الطفولة . ويمتبر ديكنز الطفولة جنة » وكلاقرآت روايات ديكتز أحساتقباضاً 
عند اليوم الذى تنمو فيه أطفاله » لأننى أعلم أن أجل شىء سيمر بلا عودة . 

وسيتحمد اسه الخيالى عاجلا بقوة العسك بالتقاليد لعصره » حتى الحق 
المالد سيكتنفه التفاق الامحليزى » وال كثر من ذلك أن ديكتز يشاطرنى تفس 
الشعور بالفزع لأنه يتردد فى دفع أحبابه للحياة » ولا يقودهم للاأمام عبر سل 
الخحلم ليصبحوا عجاز منبكين ؛ بليودمهم يمجرد أن يوصلبم إلى الذبح والزواج 
بعد أن يتغلبوا على جيم الصاعب » ويدخلوا اليناء الحادئة للبقاء امررمح ٠.‏ والطفل 


الذى أحبه أ كراهن اميم « نيل 6 المذيرة التى كانت بالنسبة له تحسيدا 
لشخص زع هن جواره قبل أوانه» والذى لم يتمكن نر نسيان خسارته قط . 
وم يسمح لنيل الصغيرة أن تنتقل لمالم التكذب والآلام فأعادها لفردوس الطفولة 
وأققل عينمها اللميلتين الزرقاوين جاعلا إياها تمر وهى غافلة من شمس الربيم 
المشرقة إلى ظلام الوت تعلو وجببا أبتسامة ملائكية » لقد أحمها ديكنز فى إعزاز 
حتى أنه شن بها أن تعالى مرارة الوأقم . 


الكاتت الفكاعى 


كان علم الواقع الذى عاشه ديكئز عالم طبقة متوسطة امتلاات بطونها حتى. 
الشبع تنشد الراحة والتسلية » هذا العالم لم يرج عن كونه فرة ضئيلة متكاملة. 
الإمكانيات العظيمة التى محبكها الحياة . كان يخم على اتحلترا فى ذلك الوقت فقر 
روحى لا يمكن أن يتبدل إلى أحسن إلا يدخول عاطفة مسيطرة . لقد رفع يلزاك 
طبقته البرجوازية إلى مكان العظمة بقوج الحقد ؛ ومنح دستوفسى عالمه القوة فى 
شكل حب متقذ » وأنقذ ديكئز الفنان المظيم قومه من عيء البقاء الأرضى 
الساحق يضياء شمن فكاهته الشرقة . لقد تأمل ديكنز هذه الجاعة الرجوازية 
النحطة فى حل وأناة ؛ ولكنه لم ينسب لما أبة أعمبية موضوعية » كالم يترام عدج 
صفانها النقية البايدة كا يفمل الكثير من كتاب الألمان عن عقيدة . 


وسخر ديكنز من نقائص قومه لملهم يبدون وعالم الأقزام الذين يميشونه 
عشا كله وقلقه مدعاة للضشحك للضحك والسرور ء ماما ما فمل جوتفريد كيلر » وويلهام 
راب بالشعب الألانى فى زمنها ؛ ولكن ديكنز هزأ بطريقة محببة للنفس محتملة > 
فأظرم يكل أخطائهم وعبمهم محبوبين على الدوام . 


وتغرق فكاهته كتااته فى نور الشمس © فتحمل التاظر المتواضعة جذابة 
ا 7 علؤها العحب والسرور.ويأخ د كل شىء قى هذا اللبب اللطيف. 
من الاحمال تخ الشوع الكاذة تبرق وكأنها قط من الماس »© وتتوهج 
00 البسيطة الفقيرة وكأنها لميب صادق . . ورفع فكاهة ديكتز أحماله فوق 
عامل الزمن فتخلدها . ويعفينا من الجو الإبحلزى الممل »بأن ينزو التفاق المتأصل 
فيه بالسيحجك ونحلق هذه الفكاهة الرث شيقة كلاك فوق كته لقلاها بألحان 
عائلية تحر أفراد المائلة إلى رقصة مرحة » وننشر بينهع سرورا عارما بالحياة ٠‏ 
ولا تنيب هذه الفكاهة لمدى طويل ؛ حتى فى خلال أوقات الظلام والشا كل. 


-وعدم النظام حدها تلهم باتتظام وق وضوح كصباح رجل الناجم » تتتخلص 
النوتر الضنى » وتلطف من العاطفية الزائدة بصوت خافت من السخرية واللهكم » 
وتهدى' من البالفة بوجودها الستور » والفكاهة فى الواقم هى أخلد مانى 
أجمال ديكاز وعى دانما السلم والخلص . 
كانت فكاهة ديكتز إمجلزية كغيرها من صفاته » ولكن لا يشوب هذه 
الفكاهة أى شىء شن ء ولا تهمل الطباع ؛ ولا يسكرها ارتفاع روحبا ولا 
تسكون داعرة أو شريرة . وحتى إذاما بلفت الفكاهة أعلى درحات نشوتها فإن 
دبك لا يسمح لما بتتخطى حدود النوق أو أن تنفث السم الزعاف » أو تقذف 
بكل غليظ كا هو المال مع رابليه » أو أن يتخذ الأسلوب النهكى أو يتقلي 
.رأسا على عقب فى سرور وحشى ؟ يفم لى سيرفانقس » ولا يقفز عاليا إلى عالم 
«الستحيل كالأمريكيين . وبراعى ديكنز ى فكاهتة الذوق بحيث نبدو مرفوعة 
الرأس دائما . ويضحك ديكز بغمه كمظم مواطنيه » ولا برتقع سروره عاليا فى 
ميب مزخر ٠‏ لأنه من لسيع مشرق ياشع الدفه: والضوء فى كل عرق ينبض 
بالجسم وتتألق فكاهته بين آلاف ألسنة ة اللبب فتفيظ الشياطين وتفتن الحتالين 
.وسط حقائق الحياة اليومية القاسية . 

قدر لديكئز ألا يتخطى حدود متزل الوسط » وألا يبتعد عن النطقة الّأمنة 
من الطريق ؛ ولهذا فإن فكاهتهتطابق ما خطته يد القدر » فأخذتمكالها بينف 
مهايات الفحش الصارخة والضحك المصطنع » ونهايات السخرية الباردة لضحكه 
الناقدامتمالى . ولا يوجد لديكتز مثيل بين معاصريه فى عالم الأدب ٠‏ 

| يكن فى طبع ديكتز بي « سويفت »6 الساحق الكاوى » أو سخرية 
< فيلديج » المريضة التى لا ترحم 2 وم حرك ديكتز أعمدة الحديد فى جروح 
قاس > يل :9 تاك 4 ., ولشيككات مكثر فل اتستير بالانناق » أقيو 
لا يحرح وليس بسوداوى الزاج » ولكنه يدور حول الإنسان كشوء الشمس . 
ولا يبنى ديكنز أن يشير إلى الأخلاق أو أن يكون ساخرا » أو يلبس طرطور 
المبيط ذا الأجراس » أو بوىء إلى شىء اد نحت ستار دمابته وسروره ٠‏ وى 


لس كبيط د 


الحقيقة فإن ديكنز لا يبنى شيا البتة ٠‏ ولكنه يسافر عبر الحياة دون هدف معلوم 
وبلطف » وبعينيه لمة خيثة يسخر من العالم وهوفى مساره ٠‏ مضفياً على الناس 
الذين يصادفيم الأفنمة وتلك الشخصيات النريبة الحبوبة التى تلاقها فى كلمنحنى 
من كتبه » قيسعد اللايين من البشر والعالم نفسه يضحك إذما نظر له ديكتز 
عرح ٠‏ ويبدو كلمن يدخلدائرة نوره وقداستضاء بإشماعهفيبرقكل ثى' ويتلالاً > 
وهكذا نشكر على الدوام هذا الشعب الذى طاما ينطى سماواته السحاب القاتم ٠‏ 


صاحب الأسلوب الفنى . 


وأسلوبه الفنى تنقلس فيه الكليات رأسا على عقب ؛ وتلف الجل وتدور حول 
.بعضها » وتقفز انبا » وتحاور بعشها البمض » وتقذف بالأسئلة » وتكيد ؛ 
«وتضلل بعضها بعضأء وتقفز وتنط فرشاقة لاتننهى » وتتخللها جيما هذ الفسكاهة 
التى لا مخمد . حتى بدون ملح المنس فإن للطبق نكبة عجيبة » ولا شك أن 
تكلف الحشمة الإانجليزى يدم استعمال هذه التوابل ! وقد تفعل الى والفقر 
.والضايقة أسوأ فلا به ؛ ومع ذلك فإن ديكاز لايقدر إلا أن يكتب بروح مرحة. 
«ففكاهته لا تقاوم » وهى تثمز لذ' من خلال مينيه الجبيلتين التيقظتين اتيف 
لم مخمدا إلا مندما بت فيه نيران الحياة ٠‏ ولا تقدر فوة أرضية أن تتغلب على 
+فكاهته أو تكبت إشرأقبا ؛وإلى لا أتصور أىقلب منيع أمام قصة 3 الصرصور 
على الدقأة 4 اللهمة للحي ؛ أو من يقدر على مقاوءة خفة الروح فالمواقف التى 
لا تقع حت حصر فى كتب ديكنز » وقد تتغير الحاجات الروحية والذوق الأدبى » 
ولكن طاماكانت الأفكار الرحة الرشيقة مطاوية فى اللحظات النى يحكون 
من المكة أخذ الأمور بهوادة لوهلة : نمح فيها للياء المياة أن تندفعم منمشة 
خينا » وفى الأوقات التى يمن فيها العقل للاسترخاء فى إحساس يرىء عذب ب 
عند ذلك عتد اليد لهذه الكتب » ليس فى الجزر البريطانية وحدها ؛ ولكن فى 
العالم الواسع بأسره . ذلك ما يضئ على كتب ديكتز صفة العظمة ولو أنه! أرضية» 
ففيها ضوء الشمس » وأشعتها تنفذ للخارج فتدىء كل من يلامسها . ولاريجب أن 
بع على الأجمال افنية المظيمة بكتاذتها فقط ولا بالأنواع الانسانية التى تظهر 
فى أرضها الخلفية ؛ ولكنها محتاج أيشا أن تقدر بإتساعها وأثرها فى جهرة 
:التوع البشرى ٠‏ 


ويمكننا القول بأن ديكنز وحده من بين عباقرة الأدب فى القرن التاسم 
عشر زأد من سرود المالم وانشراحه ٠ك‏ من ملايين الميون بكت من كتاباته ١‏ 


وك من قلوب ذيلت من قلة الضحك أوأجدبت » رأت البذور تنمو من جديد 
نحت شمس دعابته الخصبة ! 

لقد امتد تأثير ديكنز إلى أبمد من عام الأدب » فترك البى نقوداً للؤسسات 
المدقة وهو خجلان بمد أن قرأ الاخوة السعداء 6» ودفع ديكيز الفظ والعبوس 
إل الخير والمطف .ويمكننا أن جزم بأن الأطفال الشردين فى الشوارع بدأوا 
يتلقون البنسات النحاسية يمحرد أن بدأت قصة 2 أوليفر تويست » ف الظهور » 
وأخذنت الحسكومة على عاتقبا حسين شروط العمل فى الصاتع والاشراف على 
امدارس الخاصة من وقت لآخر » ووضم نهاية لاشتائم الحسيمة » وتفشت 
الشفقة والاحسان بوفرة فى اتجلترا لأن ديكتز عاش وكتب ٠‏ وإليه يرجم الفضل 
.فى مخفيف وطأة قسوة القدر عن المديدين من اافقراء والبؤساء والتعساءوالحرومين . 

وأكاد أسمع من يحتج قائلا : « إن مثل هذه الاعتبارات بحب إهالها عند 
تقدير القيمة الفنية لعمل فنى 6. هذا صحيح » ولكن على الرقم من ذلك فإن 
لا أغميتها لأنها تتبت أن الممل الفنى ليس له فقط أجنحة يطير بها مخلنا هذا 
المالم إلى عالم الخيال ليطلق العنان للتحليق السامق للمزعمة الخلاقة » ولكن 
.يمكنه أيضاً أن يحدث تغييرات جذرية فى عالم الواقم . وإن التييرات فى 
النظور الواضح المقيت لحى اتمكاس لتغيير فى الجو الماطق - وعلى عكس رحال 
الأدب الذين ينشدون ذاتهم فيلتمسون المطف والمزاء » كان ديكنز يعطى يسخاء 
فأغدق على معاصريه الرحمة والانشراح وهكذا رفم من هدوم بالهم وسرورثم » 
.وأنش دماءتم فرت فى عروقهم يتدفق فائق . وكان المالى أبهج مسلكا 
جرد ظبوره » فبناك خفة روح أعظم فى الخارج منئذ أن ترك الشاب الحتزل 
"تسيل كلا تالناس فى البرلان وقرر أن مختصر لنفسه ويصف الناس وقدرهم . 


وهكذا أمكنه أن يعزز الببجة ويحفظ السمادة حية وينعم على أجيال قادمة 
بءلى أتلترا التى يمكن أن تسمى مرة أخرى « اتحلترا امرحة 4 فى الأيام 


سس عي سد 


الواقمة بين كابوس الحروب النابليونية والرؤى المزعجة للامبريالية الحديثة - 
وستأى السنون ور » ولكن سيظل الس البشرى ينظر للخلف » لامالى الذى. 
صوره ديكنز » عالم قديم فات وقته حتى أيام تصوير ديكنز له » عالم مازال مليثا 
بالحرف الغريبة » اندثر للأبد فى غبار الزمن » وتحول إلىغبار فى أرض الصانم » 
وهذا العالم سيظل غضا وحيا » بريثا مليئا ببدوء بسيط هادى" .٠‏ 

إن أججبل ما حققه ديكنز أن أبدعت مخيلته أنشودة اتحلترا ؛ ولا يحب 
أن نبخس هذا المدوء والرضا حقه عقارنته بأتمال أقوى فى دنيا الأدب » لأن 
الأناشيد خالدة أيضا . ومن أزمان سحيقة أتت هذه الأناشيد وذهيت » تأشعار 
« جورجكس » و « بوكيلكس » كتها رجال هريوا من المخاوف والرفية 5. 
يحدوا الراحه ؛ وهى تتكرر دواما . وتمر الأجيال وتعقمها أجيال أخرى وتبرز هذه 
الأناشيد مرة أخرى فعى لا تموت وشباها دالم» وتأ ىق فترة الاستراعة بان 
الميجان مندما يجمع بنو البشر قواهم لوثبة أخرى » وعمنحون فترة راحة من الرخاء 
الهادى" للقلب النبك . يلجأ بعض الكتاب لخلق قوة يبنا يخلق غيرهم الهدوء. 
والراحة . وحاء ديكنز ليألى للمالم بلحظات هدوء شاعرية . وفى وقتنا هذا نجد 
أن المالم ملىء بالضوضاء : زئير الألات الستمر يصم الآذان » والزمن يطير على 
أجتحة سريعة ؛ ولكن الأنشودة لن تموت لأمها المبير الأصلى لببحة المياة » 
فعى تعود كا تمود الطيور وقت الربيع وتعزينا عاما كالسماء الزرقاء بعد العأصفة ». 
فترجم المههجة بعد أشد الأزمات الؤلة وتقاصات الروح . 

وهكذا سيعود ديكنز لنفسه مرة ثانية مهما عاتى من خسوف ونسيان » لأنه. 
سيحكون ملجأ حاضراً فى وقت الشدة عندما بحن القلي البشرى لاسرور 
والمبجة » إذ يتحطم نحتضغط الآمى الماطفية » فإنه برجم لكل هادى” فى الحياة 
اك لمس الأوتار الرقيقة التى يتغبى مها الشاعر . 
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, دستوفسكى 5 عالم الواحد والكل 


أكىم1 مهمأ 


١ -‏ كتشاف عام جديد 
الشبه 

ع ماساة شانة 

اس معنى قدره 

شخصيات دستوفسى | 
- الواقمية والوهم 

بناء وعاطفة 
- الحطى للحدود 

القدى عذبه الله 


سب اتنتصار الحياة 


أكتشاف عام جديد 


« ثم أحسست وكأنتى أرعى النجوم »© 
كيتس 


إنها لمبمة شاقة مفعمة بالمسثولية أن نوق دستوفسك -حقه» مفصلينأهميتهق 
شرح الحياة الداخلية لمالنا الماصر » لأن تحديد قدرة هذا الفرد يتطلب منا 
مقايس جديدة . فاو لخسنا جمله كا تفعل بممل غيره من الكتاب لوجدناء 
قاسر الخيال من إبداع رجل محدود » ولكن أعاله تطالعنا يآقاق شاسمة » وعالم 
تسبح فيه يحومه الخاصة » وتتردد فى أرجائه موسيقاه الساحرة . والسافر فى هذه 
الموالم يحدوء االحوف ؛ لأن تحربنها الأولى ليست مما تعود أن يلقاه » لاتساع 
أفكارها وغرابة رسالها » بحيث تذهله إذا ما حدق فى سموانها ليشبع ناظريه 
منهاكا يفعل فى السموات الألوفة لديه ٠‏ ولك تقدر دستوفسكى حق قدره ريحب 
أن نميش معه فى داخلنا » ولو أردنا أن نكشف عن الرابطة بين طبيمتنا والطبيمة 
الإنسانية كا تخيلها دستوفسك فعلينا أن تتعمق قوى العطف والرعة فيناء 
نتقب فى جذور كياننا ٠‏ فنى بداية الأعس يبدو لنا تصوره لهذه الطبيمة خياليا 
م تتحقق فى الهاية من مطابقته الامة لواقم الحياة . ويجبعلينا أن نسي رأقوارنا » 
وأن ننغذ إلى كل ما هو خاك وثابت لا يتذير فى عنصرنا » ونبحث أدق الألياف 
فى دخيلة أنفسنا لي نعرف ما عائلها من طبيعة دستوفسك لا ودما . 


يبدو غريبا ذلك الريف الرومى إذا مادنونا منه لأول وهلة . فنظرة عابرة 
على موطن دستوفسي من « الاستبس »© كفيلة بأن تبديه فراغاً لا مخرج منه » 
بسيد الشبه واهن الصلة يناظر الغرب الألوفة » ليست به تعاريج أليفة تستريح 
لا عين الناظر » وما أندر اللحظات الطيبة التى تثرى السافر بالراحة . وومضات 
البرق الفعم بالأسرار تكتنف,الإحساسات ءوالبرودة القارصة تديرالمقل » فليست 


هناك أشمة شمس دافتة تنشر السرور فى المماء والأرض ؛ ولكن الأنواز 
الشمالية تؤجج السموات بألوان حراء قانية . فنحن أمام منظر أذلى ودنيا ساحرة. 
من خلق دستوفسكى » زاخرة ممبرة واضحة وعى سعد عذراء » وقتابنا رشق 
ليست بالتمسة و كأننا تقترب من العناصر الخالدة .وقبل مضى وقت اويل نستحيب. 
لشعور داخللى ار لإعحابنا الأعنة » ومع ذلك تتطير تتطر لعلنا يأن عذا: 
ليس بالكان الذى : نستقر فيه للا بد > فملينا أن نعود ادنيانا النايضة بالحرارة 
الصادقة وإن كانت أضيق رحابا ٠‏ ولسكن سرعان ما يمترينا االحجل عندما تتحتق 
من أن هذا النشاء الخحديدى أعظم من ٠‏ تأملاننا اليومية . 


فالتحول من جو ثلحى إلى جو لافم الخرارة ثم العودة مرة أخرى يجعلان من 
العسير علينا أن نلتقط أتفاسنا ٠‏ إن الروح لتخشم أمام عظمة مثل هذا اارعي 
ولا انتشار رعة سرمدية فوق هذا التلاطم السحرى بتحومة الصافية . إمها نفس 
السموات التى تغلف دنيانا التى نعرفيا » ولكنها 1 كثر علوا وانساعا وحدة وبرودة. 
من تلك السموات التى تعلو عالنا الرحيم ٠‏ وحسبنا نظرة صاعدة من الأرض إلى. 
السماء » لنحس العزاء للرغبات المامحمة للنوع الإنسانى ء لندرك السظلمة الخافية: 
ف الرعب والقداسة المنطوية فى المتمة » وإن مثل هذه النظرة للسموات المليا 
لكفيلة بأن نميل الرعب الذى يوحيه التأمل فى أجمال دستوفسكى إلى حب شامل». 
ويمكننا بالبحث فى خصائص هذا الرومى المظيم الذى ينفرد بها فى تميع. 
إحساساتة » الإحساس يعمق الحب الأخوى الذى يضم الإنسانية جماء 
ما أمبعي الطرق الموصلة لقلبه الكيير ! فالفضاء شاسم والأفق تكديفه رهية إذا؛ 
ما تنتحت أفاقه للناظرين . وإذا ما انتقلنا من اللامباية التى لا محد إلى الاحماق التى, 
لا يدير غورها » ظهر لنا إصجاز أتمال هذا الكاتب الكبير الشبعة بالأسرار ء 
فكل شخسياته على سواء مهيط بنا إلى مباوى الشيطان السحيقة أو ترتفم بنا 
إلى كرمى العرش الإلحى . ويكئن خل ف كل جزء من أعاله وكل وجه من مه لفاته 
البديمة وى كل طية من طوايا تفسه ليل سرمدى الظلءة أو مهار أبدى الضياء » 
لأن الياة والقدر قد قررا أن يكون دستوفسكى أشد الناس تفها لأسرار البقاء 1 


قملله يتأرجح بين للوت والجنون » الأحلام والحقيقة الناصمة . ومشكلة تجاحه في 
صراع دائم مع مشاكل الإنسان التى لا بحل » وترى فى كتاباته أن السطح البراق 
يمكس الفحشاء ٠‏ 


وتبمث شخصيته الدفء والضوء والحياة فى قرضه النهاى سواء نظرنا له 
ككاتب مبدع أو كرومى أو كداعية سيامى . وبالجاسة وحدها نستطيع أن 
ندنو منه » إذ أمها الوسيلة الوحيدة التى تكشف لناعن هدف حياته . و تتى هذه 
الجاسة يحب أن نكون متواضمة فى إخلاص » بحيث تبدو أقل حرارة من حب 
كاتبنا وخشوعه الماشق أمام سر النوع البشرى . ول يعد دستوفسكى يدا ليماوننا 
على تفهمه » ينما كشت عباقرة عظام عن نواياهم » تفاجئر أضاف مقدمة إيضاحية 
لأعاله مع دفاع حار عنها » وفتح تولستوى أبواب الحياة على مصاريعها فأسرب 
ى الشرح للذين جاءوا يستغفسرون عن هدف أعاله . بيد أن دستوفسكى لم يسمح 
لنا إلا بدراسة عمله النهاتى » حيث نجد أن الحطوط الأولية التى قد رشدنا 
للدوافم قد المهمتها النيران الخالقة ٠‏ 


عبر دستوفسكىطريق الخياة صامتا خحولاحى لاتكاد نتبين مظاهروجوده . 
وبنما كان يفخر فى شبابه يبعض الصداقات مجده قد 'أعتزل الناس ى 
شيخوخته ء إذ كان يستشعر أن فى أتصاله بالناس إقساء له عن حبه السميق 
للانسائية ٠‏ وبخلاف الرسائل الى اختص يبا أنا جر جورفنا © يحده فى دسائله 
الأخرى يجار بالشكوى أو بمبرح الآلام ء فيكشف عن ضغط الحياة القاسى الذى 
كان يعانيه مفصحا عن الالام الصامتة الفاجثة التى كان يقاسيها جسمه اللمذب ٠‏ 
وتحده يم شفتيه دون إفصاح عن حاحاته الفردية » ولهذا نرى أن صفحات سنى 
طفولته قد طويت فى الظلال » ومع وجود الكثير من الأحياء الذين شاهفوه 
إيان حياته فقد أبمده انطواوه عن الناس ولم عكن أحدا من الوصول إليه . 
وهكذا نحاك الآن الأساطير حول اسعه الذى | كتمسب مظبر البطل والقديسمما . 
فأطياف المسق الى عتزج فيها الحقيقة بالخيال » والتى ألقت ظلالها وأضواءها 


سس يي لد 


على شخوص هوميروس وشيكسبير ودائتى ع الى غيرت شخص دستوفسكى 
فتألقت تحتها مزاياء .. واعّادنا على العلومات الى تؤيدها الراجم أن يثمر 
إلا عجزنا عن الكتابة عن دستوفسكى » ولكن بالحي وحده بل الحب الوأمى 
هوما ينبنى أن يكؤن رائدنا ٠ ٠‏ ولن مبتدى فى مسرانا عير مجاهل هذه الروح 
إلاعن طريق تحررنا من قيود الرفيات الدنيوية . وكا توغلنا فى طريقنا زاد 
تأكدنا من أنقسنا » وعندما تتحقق من صلة القربى التى تريطنا بالتوع البشرى 
نكون قد أقترينا فعلا من دستوفسكى » الذى لن مخطىء فى معرقته حق العرفة 
إذ أنه الوحيد من بنى البشر الذى نح فى تبين مصارة كل ما هو إسالى . ويؤدى 
الطريق لتفبم أعاله حما إلى التحرر من الرغبات الجاعحة عبر جحم اليأس وعالم 
المذاب الانساتى » عذاب الإنسان والتوع البشرى » عذاب الفتان » إلى جوار 
أقمى عذاب يفوق التصور ألا وهو عذاب من كتب الله عليه المذاب . وإذا 
شئنا ألا مخطىء عدقنا عبر هذا الطريق الظل يحب أن نضيئه بنيراننا الدفيئة الى 
نبق على اشتعال جذومها بقوةءن عزمنا على تقصى الحقيقة » وقبل أن تقحم 
أتفسنا ى حراسة حياة دستوفسكى جب أن تعرف خفايانا » لأنه لن بعد لنا يده 
ليقودنا عبر هذا الطريق بوسيئة أو بأخرى . ولن يئبت لناوجوده سوى مايتراءى 
لنا من جسده وروحه وملاحه وقدره من خلال سطور كتبه . 


الشسيهة 


يشبه وجه دستوفسى وجه فلاح » وينتشر اللون الرمادى فى خديه النائرين 
“قتبدو القسوة فههما » وتتضح التجاعيد الفائرة التى خطها سنون طويلة من 
الشقاء » وقد شد جلده الجاف على عظام وجبه » وغاض منه اللون والدم وكأنما 
امتصته مصاصة دماء عاشت على دمائه عشرات السنين . وق عين الوجه ويساره 
تتوءان ها البروز التقليدى لعظام الفك المسزة لقومه » ويختى شاربه اللفيف 
.ولحيته الشعثة محنهما فا حزينا وذقنا رقيقة - 


200 دستوفسى من لون الأرض والصخر والنابة » فبدت منظرا 
بدائياً حزينا . ويتميز وجبه الدميم بلون قاتم أقرب ما يكون للون الأرض » فهو 
.وجه فلاح مسطح غاض لونه وخبا 'وره » محرد قطعة خالدة من « الاستيس » 
الروسية تركت على مرتفع للتجف , وحتىعيناه اللثان #تألقان فى محاجرهها تحجزان 
عن إشماع ضوء ينير الحيا الجامدء لأنإشماعهما يتتجه للداخلفإذا ما أطبقت الجقون 
أصبح الوجه مجرد قناع ليت » إذ ينعدم الشد العصى الذى يضنى نضرة الحياة عادة 
على الوجه فيتحول إلى سبات لا حياة فيه . وإذا نظرنا إلىهذأ الوجه فإ نأو لشمور 
يصدمنا هو الامعكراز الذى سرعان ما يتلاثى رودا روددا ليحل ممله افتتان 
متزابد - إذ تتوج وجه الفلاح الشيق جبهة ناصمة البياض هالية تتحكى فوق 
الظلال الظلة » وتشرف جببته النحوتة من مرمر على المإد الطفلى اللون ولهيته 
الهزيلة القاحلة ٠‏ فسكل أشمة النور التى تضى” الوجه تتجه لأعلى فتنحصر نظرتنا 
فى الحبة المريضة فنخطى” بقية ممالم الوجه وتزداد الجهة عظمة وتألتا كلا 
:فعلت الستون والمرض فملها فى تقاطيعه » فتبدو سامقة كالسموات سدة المنال 
:فوق جسم أضناء امرض » فأصبح رعنا خالدا لانتصار الروح على الشقاء الأرضى . 
.ويظبر هذا الاتتصار أشد وضوحا فى القناع الذى صنع لدستوفسى يعد موتة 


لس اه 8# صما 


وجفونه مسبلة فوق العيون المضناة وأسابعه قايضة على الصليب الحشى التواضم. 
الذى وهبته إناء فلاحة أام نفيه ٠‏ وحتى ق هدا القناع تتير الجبة بقية تقاطيع 
الوجه التى فارقها الحياة كشمس مشرقة على أرض دههها الظلام » تسكشف 

ليا رسالته التى تنسم مها ججيع أعماله . وهى رسالة الروح والإعان التى خلسته من. 
أغلال الحياة الأرضية . وتتزايد عظمته كفا تممقنا مصيره. “ ولم يكن الوجه فد 
خباته 1 كثر تسبيرا مئه فى هماته . 


مأساة حيابه 


« لا يخطر على بالك ما يكلفه حقيقه من دم » 


« دانى » 


إن أول ما يطالمنا عند اقترابنا من دستوفسك هو شعور مجملك لاتقبل عليه» 
ولك نسرعان ما يسقبه اقتناع :ام بعظمته . من النظرة الأولىللوجه نستشف مصيراً 
عاديا كسحنته القروية » ومن البداية نمتقد أن حيانه حياة شبيد طويلة لا معنى 
لما . سلبه الفقر حلاوة الشباب وهدوء الشيخوخة وأملها » مخر الألم عظامة » 
وأفنى الحرمان هيكله . وبحت ضغط أعصابه الشتعلة ارتمدت أطرافه » إذ كانت. 
نوازع الرغبة تشمل عواطفه فلا مخطثه عذاب » ولا ينجو من استشهباد فى سبيل 
مأ يعتقده . والفضب يلاحقه فى عداوة صيرة ؛ فإذا ما رجعنا البصر فى حيانه ثبين 
لنا أن القدر كان قاسيا ممه لأنه يتحتم انتزاع ثىء من هذا الكائن المى وقد 
قسا القدر ليتنلل على قوى لا تقل عنه عنفواناً » فقد نحتب دستوفسي الطرق 
السبلة التى سار علمها الكتاب المظام للقرن التاسم عشر . كان ألعوبة القدر» 
يقاوم إلا » كل ما يبتنيه هو قياس قونه مع الأشد . ويجب أن نعود إك. 
العبد القديم » إلى أنام الأبطالى نثر على نظير لدستوفسي - وف قصة رحلته 
عبر الخياة لا يحد شيئاً جديداً ولا حتىأثرا للراحة التى ينا ها متوسطو الحال من 
البشر . فقد كان عليه أن يصارع ملاك ارب كم فمل أبوب » وأن يثور مثله على 
ارب ؛ بيد أنه كان يضع تفسه أمام الأبد . ولم يسمح له قط بالتأ كد من نفسه ‏ 
ولى ينح ساعة قراغ » إذ كتب عليه داتما الشعور بوجوده أمام الله عز وجل الذى 
ينحنه فى حب ورحة ٠‏ ولم بحد لحظة من راحة أو سعادة » لأن الطريق الذى 
اننبحه رحلته ينتهى إلى الدنيا التى لا نهاية لا . 


وأحيانا يبدو أن الى الذى يسيطر على حياته قد لان ؛ وأنه على وشك المفو 


كك 


عن فريسته لتسلك الطريق السوى ٠‏ ولكنه بمجرد أن يضى فى سبيله ويتصل 
بأمثاله من بنى البشر نجد أن يد التثقم قد قبضت عليه » ودفمته ثانية إلى الشجرة 
اللشتملة » فيرتفع عاليا لهوى إلى أسفل سافلين لي يعرف مُبايات النشوة العارمة 
.واليأس . ونحده محلقا فى أعلى ارتفاعات الأمل حيث تفنى وتتحبطي القوارب 
السميفةى حيط اللذة» فيتردى فى مأة الشبواتحيث يحطم غيرة الآلام . وهو فى 
الوقت الذى يشعرفيه بالأمان » محده مثل أيوب - عرضة للبلاك محروما منالابن 
:والزوجة ؛مصابا بشت الأمراض » محتقرا منبوذا ليتمكنمن تبرير أحماله أمامخالقه » 
وبثورته الدائمة وأمله الذى لايخبو حمل داي لا متحدداً لإعانه الذى لا يفتر ٠‏ 
وهكذا يبدو فى هذا العصر المتقلب شخصاً هريدا قادراً على أن يثبت أن أفراحا 
وآلاما عارمة لازالت تمترضنا . ذلك هو دستوفسك الذى ندققت من كيانه قوة 
إرادته . ولقد يتقخلص جسمه العريض الضميف حتى لنحد بين الحين والمين صرخة 
ألم حادة مسطورة فى رسالة له ؛ ولكنه يتغلب على الثورة الوقوتة بقوة مرك 
الروح والإعان . 


وقد تبيندستوفسك العاقل المتطلع إلالله اليد التى تصيبه فى صحته » ا محقق 
من قدرهء لولم وما يخبئه له من مآس . ومن خلال رغبته الجاحة محول الحب إلى 
ألم » فلون الحقية التى عاشها وكسا دنياه بظلال قاعة من المذاب الذى قاساه . 
رفعت اللْياة دستوفسج عاليا ثلاث مرات لتلق به إلى الحضيض ثانية ؛ وعندما 
تسمى إليه الشررة نلقاه شابا يافما . فكتابه الأول برسل امه رئاناً فى الحافقين » 
ولكنه لا يلبث أن ينيب كْأة فى عنأة النسيان حين يلتق به فى غياهب السحن فى 
:سييريا ليقفى فترة الحم «كاتورجا 6 ٠»‏ فإذا ما ظبر 'ثانية من العدم يفاجىء 
روسيا بؤلفه 2 منزل اللوتى » الذى يعصف كل ما أمامه » حتى القيصر أبكته 
.مادة الكتاب » ينا التفت روسيا الفتاة حوله . ومهتدى دستوفسى إلى جريدة 
با مو إلى الشعب الروسى » فتنشر له بعض روأياته الطويلة ينها جسمه يمان 
آلاما محطمة . وكانت الديون والتاءب تنتابه »لم يطرد بعيداً عن موطنه والرض 


لو د 


ينشب لاه فى له » فإذا هو يصبح متجولا يط ف بلدان أورء! وقد نسيه 
مواطتوه' ٠‏ ونقأة :بعد سنين طويلة من العمل والحرمان برتفع دستوفسى فوق 
سطم حياة الفاقة والإهال والأمى » بعد أن أثبتت خطبته فى حفل بوشكين أنه 
سيد فنه » وانى قومه . وهئذ هذه اللحظة لم تغب شبرته مرة ثانية ؛ ولكن يدا 
أخرى ترتفع لتحطمه . ولم تتفجر موجات الخاس والشهرة إلا حول كفنه فى 
اللحظة التى لم يعد للقدر ما يأخذه منه . لقد نالت القدرة الحكيمة كل ما تنتغيه 
بعد أن استخرجت منه كل ين من مار العقل » ثم توسد الحسم الفارنم فوق. 
حفنة من التراب . 


هذه القسوة هى التى حملت من حياة دستوفسكى تملا فنيا ومأساة » وكل ما 
أبدعه كفنان يعتبر رمزاً لكيانه » إذ أنه يتفق والشكل الذى سار عليه قدره » 
فبناك بحد مصادفات غريبة وملابسات واتتكاسات غامضة لا يدركها تمثيل ولا 
اتفسير . هقد واد دستوفسكى فى ملحأ معد لعلاج المال ؛ فتحدد هذا مكانه فى 
العالم من الساعة الأولى لمولده » فهو داتما مشقت » مكانه بين التبوذين فى أسواق. 
المياة ٠‏ فا كان ألممقه وأعامه بالألم والحزن والوت حتى النهاية » ولقد مات فى 
أحد الأحياء الفقيرة فى بطرسيرج بمتزل صغير فى الدور الرابع . ولم يمخطئه سوء. 
طالمه قط » فت خلال رحلة حياته البالفة تسمة ونخحسين عاماً حافظ على علاقانه 
ورفقته للبؤس والفقر والمرض والمرمان » ولم يفارق مشغل اللحياة أبدا . 


إن قسوة تر ببته سحقت سجيته للتأمل » أمفى سقته الأول ق ممحة 
بالشغلف موسكو حي ثشارك أخاه ف حجرة صغيرة ومن السخرية أن تحدثعن 
طفولته إذ أن كل ما عت للطنولة اتعدم بالتسبة لياة الصغير « فيدور 6 » ولم 
يذكر دستوفسكى هذه الحقبة من حياته لأن أتفته تمنعه من استثارة العاف » 
وحيث يحد الشعراء فى طفولتهم ٠‏ رجعون إليه منذ كريات حلوة.أو أسف سعيد 
عبد أن ملاءة رمادية قد أسبلت على هذه الحقبة من تاربخ حياة دستوفسكى .ومع 
ذلك فسترى. الكثير من سنى حياته الأولى إذا ما نظرنا إلى العيون الداممنة 


لأطفاله الذين خلفهم فى كتابانه»فاربا كان يشبه كوليا فى «الإخوة كرامازوف»» 
ذلك الوك الذى كانت لوه الرغبة ليسبح عظاما » وبحدوه شوق عارم إلى تسجل 
تموه ( لكى يتحمل الآلام عن الجنس البشرى ) . وكأن قلبه كأس مىء وقد طفا 
الحب فوق حافتة ؛ولكنه مثقل رغبة هستيرية ى لايثى بنفسه مثل « نيتوشكا 
الصذير 6 » ومرة ثانية تبدو لنا لحة من دستوفسكى فى شخص « اليوشكا » ابن 
القبطان السكير الذى كان يعاتى كثيراً من العار بسبب حيانته التزلية النقيرة .ومع 
ذلك كان دائما متيقظا للدفاع عن قريب له . 


وبمجرد أن مخطى هذءالدنيا الظلمة » اننهت طفولته وأصبحت فيك الماغى؛ 
ووجد ملحأء فى دنيا الكتب» هذا اللجأ الحاك جيم الساخطين والتبوذين »وه 
دنيا مقاوبة محفوفة بالأخطار ؛ وك من الليالى قضاها وأخاه يقران نفس الكت » 
فى هذا الوقت لم يكن برضى دستوفسكى شىءفبا بخص ميوله؛ فكانت أبرأ الدوافم 
تحسم لم شكل رذيلة » ومعأنه ممتىء حاسة للانسانية » إلا أنه كان خجولامنطويا 
على نفسه فى أمى » بجع بين النار والجايد فى وقت وأحد »؛ تورقه رفمة ملحة 
للعزلة » فبو يتخبط دون هدف بين الرغيات ويكشف كل طريق إلى الزن الذى 
تسكن قية تفسه خلال سنى الشباب » فبو داعا مضطيد علؤه الاثمئزاز وسط 
السرور » ويضجره شعور بالحطأ » زمت شفتاه داعا » قفى بعض السنين الباهتة فى 
مدرسة الهندسة » وهى باهتة لأنه لم يكن له فيها أى أصدقاء ؛ ولأنه كان قليل 
للورد النقدى يين تلاميذ يحرقون مأ يفيض من التقود التى تسيل فىأيديهم ٠ومثل‏ 
أبطال كتبه ؛ يميش دستوفسكى كراهب يعضى أيامه حالا »فىتفكير حميق » ولا 
يصحبة سوق مايئقله من أفكار وتأملات » وفى هذا الوقث لاجد منفذاً لأطراعه ١‏ 
يترقب وبجلس ف مأواه حتى تفرخ قواه . 

وبشعور مخالطه اللذة واالموف » بحس أن قواه بدأت تؤلى أ كلها فى أعماقه ؛ 


خبو محيها ومخشاها فى أن واحد » يخاف أن يتحرك فيصل هده الطرق الدقيقة » 
الثامضة ٠‏ ولذا فى عدة سنوات فى حالة من السكون والصمت 6وتعتريه الخاوقف 


حدانق8ه د 


مو حدوه رغبة فىالوت » وطاما غشاء الرعب منالدنيا الحارجية ومن نفسه؛و,رتمش 

كلا تأمل الفوضى التى تعتمل فى صدره » ولك يقضى حاجاته الماجلة تراه يسهر 
الايالى ليترجم قصة 2 أوجينى جرانديه 6 لبازاك وقصة 8 دو نكارلوس» (لشيار»» 
وييمثر التقود التى تصله إرضاء لنزعاته فى السدقات والمتناقشات» ومن واقم 
هذه الايام يتبلور شىء فى بطء ويتشّكل » وتولد من خلال هذه الفوضى ف المواطف 
-والتأمل أول ثمرة غخيلتهدوعصى قصة الفقراء ( السا كين ) - 


وقدكتب هذه التحفة الخالدة سنة ١848‏ وهو فى سن الرابعة والمشرين : 
-وهى دراسة لاطبيمة الإنسانية سطرها حماس 1 كثر الناس شعورا بالوحدة 
'( بحرارة متوقدة أو بالأحرى بالدموع ) - 


كان فقره منبع خضصوعه السثول عن تكوينه » وأعظم مدخرات 
دستوفسى كان حبه للعذاب » بقوة لاحدود لما مم الآخرين أسفى على مؤلفاته 
البركة . ويتأمل دستوفسكى صفحاتها فى اشطراب وقد ارتاب فى أن بصفحاتها 
سؤالا إلى القدر » لمل جوابه حاسم الأمر فى حياته ٠‏ ولم يسل النسخة الهائية 
لناشره 2 نيكراسوف © إلا بعد تدير وإمعان . 


وعر يومان دون جواب » ويجلس دستوفسكى فى بيته وحيدا متفكراً يعمل 
علوال ساماك افير عى عر نوه المتباح» .وق الرابمةاعيانها يدق جر لبان 
دقا عنيفا » فإذا ما فتحه وجد أمامه « نيكراسوف » الذى يطوقه بذراعيه وهو 
يهتف ممما بفرحة صارخة . ققد قرأ مع صديق النسخة الخطية طوال الليل وها 
يضحكان آنا ويبكيان آنا آخر » وأخيراً ل يحدا مقراً من الحضور لتقبيل الؤلف ٠‏ 


كان رنين الجرس فى هذه البيلة أول تحربة حيوية لدستوفسكى فى حيانه » 
إذ كانت عثابة يشير بشيرته . جلس الأصدقاء يتسامرون » ووراء كل 
دقيقة من النشوة يتيدده الشفق الرمادى بالإنماء © سما يلمم البرق من 
عين السحبي ٠.‏ 


مايه د 


فكل مرة برتفع دستوفسكى فبها عاليا يدفع الْمْن بسقوط محتوم » 5 يعقبه 
كل لظة من الزفمة بدقائق لاعدد لما من التعب واليأس ٠‏ هذه الهالة البراقة التى. 
طوقه بها بلينسكى هذا الصباح قد ضغطت على رأس دستؤفسكى » وأصبح تأول 
حلقة من مبلسلة |اممل الشأق التى كان عليه أن بحرها خلفه بقية حياته. 2 الليالم. 
البيض © هو الكتاب الأخير الذى كتبه حردة وى نشوةالفرحالبدع »إذ كانت 
الكتابة بالنسبة له بعد ذلك وسيلة للميش » وسيلة لتصفية ديونه وتسديد ماتأخر 
عليه » لقد رهن سطراً قبل كتابته » باع الطفل قبل مولده ٠‏ فكانسقيداىم ركب 
الأدب » وكانث صييحاته للحربة تتردد كل أنامه ب للا" 
“كانت تقيده سوق الث 0 0 3 

وبمجرد أن أمبى قصتين قصيرتين » جلس ليرسم -خطوط 5500 
ولكن القدز الذى برقبه دابا بدفم أصبعه منذراً »فلا يحب أن نسير المياة 
هذه السهولة » بل فرض على دستوفسكى أن يشر أغوارها . ولكى ينعل ذلك 


فإن الله الذى يحبه وضعه موضع اختبار ٠‏ 


ويقرع جرض الباب مرة ثانية فى ظلمة اليل ٠‏ ولم يكن القادم حبيبا يحمل 
أنباء الشهرة المقبلة » بل هو الآن صوت القدر ٠‏ فيفتح الباب ويقتحمه الضياط 
والقوازى » وياق“القبض على دستوفسكى » ونشمع أوراقه » ويقض ىأربعة أشبرمن, 
اللوعة فى قلمة 2 بيتربول4دون معرفة السبب الذى من أجله يعالى آلام السجن . 
قهومهم بأنة:قد شارك فى مناقشة مع يعض أصدقائه الثائرين » هذه الناقشة التى, 
جسمت وأصبحت معروفة باسم « مؤامرة بترشفسكى 6 » ولا شك أن القبض 

على دستوفسكى كان يعزى لسوء فهم » وعلى الرغع من ذلك فقد صدر عليه 
إأقسى حك للقبائون « الإعدام رميا بالرصاص 6 ٠‏ مم كل قدرة فى الذظة 

من الزمن مى أكثرها تحديداً » ومع ذلك كانت ت أ كثر الحظات البقاء اروة “فق 
للظة لانتبى تتلاق شفاه المياة والوت فى قبلة حارقة.. وفى الغجر يساق مع 
النسمة عشر من إخوانه بمد أن يخلموا كل ملايسم عدا قسالهم » ويقيدون إله 


الممدة وتمصب عيونهم ٠‏ وينصت دستوفسكى الماع حك اموت يقرأ بصوت 
مرتفعوتدق الطبول ٠‏ ويضغط مستقبله كا هو الال فى قبعة ملاى بالمتناقضات » 
ويأس غير محدود » ورغبة لانبائية للحياة » عندها يرقم الضابط بده ويلوج 
بقئاشة بيضاء ليقرأ عفو القيصر »ويعان أن الك قد خفض إلى الاشغال الشاقة 
الؤبدة فى سييرا . 

عندها يسقط دستوفسكى فى جأة من النسيان بمد اللمحة الخاطفة من الشهرة 
التى لاقاها فى شرخ شبابه » خلال أربع سنوات يحتجب أننة خلف أ كداس من 
خشب البلوط » وفى حزن وحرمانيشطب بيده أيام السنوات الأربم لأسره يوما 
بعد بوم » معظم مرافقيه يحرمون ولصوص وقتلة » حرفمهم نحت الرمر وجل 
الأحجار » وإزالة الثلوج الثرا كمة . الكتاب اتوحيد الصرح له عصاحبته عو 
« الكتا بالقدس 6» الحيوانات التى تؤنسه كلب حقير » ونسر مهدض الجتاح . 


اذه ارق صوات وذ سير ايوق و بابل الرف؟ » وان عالم 
الإجرام ظل نسيا منسيا وسط الظلاميلا اسم . وف الوقت الذئزعت عنهالأغلال 
وخلف وراءه عالم السدود صار رجلا آخراة اضحلت ححته و تسخرت شهرته فى 
المواء وتحطم كيانه ولم يبق له إلا رغبته فى الحياة كا عى غير منتقصة » بل زادت 
إشراقا عن ذى قبل . كانت نار الجاس مشتملة فى جسمه الرقيق » كان عليه أن 
يقضى سنوات أخرى قبل العودة من سيبريا إلى روسيا » ولخلال هذه الفترة لم 
يكن يتمتع إلا بنصف حريضسه ٠‏ ولم يسمح له حرعتر واصدين قات 
وفى فترة نفيه وقد حطمه اليأس والوحده يتزوج زواجه الغريب من امرأة عليلة 
شاذة الأخلاق تبادله حبه العطوف بحقد ٠‏ ومختق عن بديرنا مأساته الظامة التى 
تكن وراء تضحيته » ولو أنه قد سعم لنا بإلقاء نظرة على البطولة المادثة التى 
كانت ملهمتّه فى قصة ظ محروح ومهان 6 .. 
بمود دستوفسكى لبطرسبورج رجلا محهولا ركه ناشره الأدى وتفرق 
عنه إخوانه ولكنه يجاهد مرة ثانية يشجاعة ونشاط ليخرج من هذه الأمواج 
(ع *؛ - البناة الظام ) 


ايه لد 


التى مهدده بالثرق ويلوذ بالتجاءم ؛ وتوقظ قصة « بيتالونى» عهذا السجلالثريب 
عن الحياة وسط الجرمين ؛ روسيا من ود الشفقة الفاترة عندما تتحقق الأمة فى 
رعب بأن وراء هذه الطبقة من الدنيا الحادئة التى نميش فيه عالما آخر من الجحيم 
يقامى فيه سا كنوه أقسى صنوف الشقاء . ويتفذ صوت انهم خلال أسوار 
« الكرملين 64 فيبكىالقيصر ما يضمه الكتاب وتسبح الشفادباسمدستوفسكى. 
وفىعام واحد لاتمود إليه شهرته سب بل تعود أقوى وأرسخمما كانت » فيؤسس 
معأخيه جريدة كاد يديجها وحدهء وإذا الشاعر قد أصبح مبشراً والسيامىداعية » 
ويسرع به النجاح بعد اتساع انتشار الجريدة ويضع الخطوط اللهائية اقصته 
وتظبر السعادة فى أنقه مرة أخرى »؛ وتيدو حياتة وكأنبا ثابتة على أرض 
صابة ؛ لكن القوة الناثعة التى حككت فى مصير هذا الرجل تتدخل ثانية لتقول : 
لم بحن الوقت بعد ! 


عذابان أرضيان لم يتعرض لما حتى هذا الوقت : عذاب النفى للخارج ؛ 
والشاكل اليومية لسد الحاجيات الأساسية للحياة . إن سييريا و 2 الكاتورجا » 
أسوأ وسعة فى وجه روسيا ليست سوى جزء من الوطن » وعليه فيجب أن 
يعالى حنين الرحالة للالتجاء إلى خيمة قبيلته » ومرة ثانية عليه أن ينوص فى 
أقوار النسيان . أوقنت الجريدة وكان مصدر هذا النم سوء الفبم ؛ ولكن 
آثار هذا التدخل فى نشاط دستوفسكى كانت لاتقل تدميراً عن القدخل الأول » 
وتتماقب الضربات قتموت زوحته ويتبعها شقيقه الذى كان أعز صديق ومساعد له» 
وتتكدس عايه ديون أسرتين فتببظ كاهله » ويعملليل مهار محاولا سد طلبات 
الدائنين » فهو يكتب وينشر مؤلفاته ويقوم بطيعها بنفسه حتى يوفر الال لينقذ به 
شرفه وحياته » ولكن القدر كان أقوى منه فلا يتمكن من الوفاء بالتزاماته» 
فيفر كسجرم نحت جنح الظلام إلى بلد غريب . 


هكذا يبدأ تجواله فى أورباكن حك عليه بالتنى » والأيام الطويلة القاسية 
لانفصاله عن أرض روسيا التى كانت تمى كل ثىء له محبس روحه بين حاجزين 


أشد ضيقا مما عااى أيام 8 الكاتورجا 6؛ ومنالصءب أن يتصور أحدك قامىهذا 
الكاتب الرومى العظيم » أعظم عبقرى فجيله إبان انطلاقه هاا على وجبه بغير 
عدف من بلد إلى آخر 5 


وكان لفقره المدقع يجد صعوبة فى الحصول على سكن يأو ى إليه»ينما الصرع 
حطم أعصايه والدين والواجبات تنتقل به من شقاء إلى شقاء » وصعوبة فهم 
الئاس له واللحجل «دفمانه من مدينة لأخرى ‏ ذإذا ما أنار حياته شعاعمنالسعادة 
نجده من فوره لخلف السحب المتجمعة ٠‏ وتصبح سكرتيرته الصغيرة أنا 
جريجوريفنا.. زوجته الثانية» ولايليث الوت أن مختطف أو لأطفالمانيجة لشمف 
أم.والاجةالتىتلاحق خطوات أبويهملاحقة كل بأمين» كانت سيريا آلامه الوقوتة 
أما فرنسا وألانيا وإيطاليا فكانت جحيمه. ولقد يبدو اجتراء أننحاولرسوصورة 
قيقة هذه الأساءة » ولكنبى كلا طوحت بى الصدفة إلى أحد شوارع درسدن 
القيرة ذات المسا كن التى لامكن سكناها مر بخاطرى دستوفسكى وقد لجأ 
لأحدها » مرولا من كل تجارها السكسون . ثم أتصوره فى غرفة بالدور الرابع 
فى وحدة غامرة ٠‏ ل يعرفه أحد خلال سنى منفاه ؛ وعلى بضعة أميالق 2 نورمبرج» 
كان يميش نيتشه ؛ الرجلالوحيد الذى كان بوسعه أن يقدره وفيعه وريكشارد 
واجنر » هبل ؛ فلويد » جوتفريد كيلر معاصر وه الذين كانواقريبين منه ولكنه 
لم يكن يعرف عهمشيئا كا كانوا يجباونه عاما . 


وحيئا كان يميش فى درسدن أو جنيف أو باريس فى حجرة العمل تقوده 
خطاه إلى تفس الهاوى فى ملابس رئة كالميوان اللطير الفترس , 


كان يجلس ف القه ىأو التادى ليقرأ الممحف الروسية ؛ لأنه يود أن بحس 
وجود روسيا وطنه ويسعدء محرد رؤية حروف الكتاية الروسية وما مله 
الكلمات المبيية من ذ كريات . 


وأحيانا يذهب دستوفسكى إلى متحف الرسم » لاعن حب خالص الثرة 


سهد ه.ا 


ولكن ليدق” جسده ف الأيام الباردة ٠‏ وهو لايعرف أحداً ممن حوله » لكتة: 
يكرههم لأنهم ليسوا من الروس٠فهو‏ يكره الألمان فى ألمانيا والفرنسيين فوفرنسا . 
فقابه فى روسيا وإنكان جسمه فى مكان آخر » وهو لايتبادل كلة واحدة مم من. 
معه من الألان أو الفرنسيين أو الإيطاليين . والكان الوحيدالذى يرفهفيه اجيم 
هو الصرف امالى حيث يظم ربوجهه الشاحب لأام طويلة يستمل فى صوت يهيز 
خوفا هل وصله أى تحويل من روسيا ؟ عرد آلاثئة روبل التى كن يذل أفسه 
لاستتجداءها من النرباء . وكان الكتبة يظهرون بسامهم لجرد ظهور الجنون الفقير 
التفائل دائما فى صفوف النتظرين ٠‏ 


ورهن عند امراى كل ماوقم حتيده » حتى سرواله . رهنه ذات مرة ليرسل 
إلى بطرسيرجبرسسالة للها من القوة مايبعث فى نفس من يقرأهاهزة عنيفة » وتتردد 
نامنها بين حين وآخر فى خطاباته » وكثيراً ما يقرأ الإنساق خطاباتهذاالرجل 
المظيم تلك العيارات امتملقة التى يطلب فيها النقود بإلذاح عند الحاجة مستجيراً 
باسم المسيح دأئما أبدا » ليستجدى حفتة من رو بيات لاقيمة لها . 


باجه الصرع ويتربص به » و:هدده ساحبة المتزل يعاونها البوليس بامخاذ. 
الإجراءات إن لم يسدد الأجرء والقابلة تطالبه بإلماح بأجرها . ييا يصور 
دستوفسكى الشخصياتالإنسانية لياتنا اروحية فى كتاباته «المريعة والعقاب»». 
الجنون ٠‏ والأهبل » والقامر . . تلك الأجمال الخالدة فى سجل القرن التاسع عشرد 
إنه تمد فى العمل خلاصه وعذايه » وهو يعيش فى قصصه فو روسيا أرض وطنه > 
وكشسف ق آوريا 6ق 9 ورا » علنا - ولهذا ينئعس ق العمل بكيانه 
لأن للعمل فمل القوى والسكر » كآ أنه وسيلة لشد أعصابه ؛ وفى تقس 
الوقت نرأه يعد الأيام متى يمود إلى روسيا ؟ م كان يفمل فى سجته . وقد يكون. 
شحاذا إذا أعوزه الأمر » ولكن آمله . . الوطن ء الوطن » الأولاد . . أخيراً 
روسيا ؛ روسيا . . هذه صرخته السكررة فى بأسه القاتل ‏ ولكنه لا يمكنه 


-- ١ حصت‎ 


المودة بعد ؛ إذ يتحتم عايه أن يق من أجل عمله » فيجوس الشوارع فى المارج 
بانسأ » ويقاسى فى صبر دون أن حار بالشكوى » ويسكن راضيا منق الحياة قبل 
أن يطلب أقصى درجات الشهرة الخالدة . أفنى الحرمان جسمه » وترك الرض 
آثارم الدمرة على حمته » فبو يستلتق لأيام فى نصف غييوية » فإذا ما زال عنه 
امرض ذهب إلى مكتبه مرة ثائية »و مع أنه بلغ الحسين إلا أنه نال خبرة من 
عاش دهراً. . 


عندئذ » وأخيراً وقد أو شك على الفناء » يتكلم القدر فيه كلته مر ثانية : 
« يكق هذا . . » » وينظر الرب لأيوب ٠‏ فى سن الثانية والمجسين يمود 
دستوفسكى إلى وطنه ء إذ احتفظت له كتبه بمكاتته » فتوارى شهرته شهرة 
تولستوى وترجئيف » ولا تنظر روسيا إلا له . ونجمل منه « مذكرات مؤلف » 
داعية قرمه » ويكل المؤلق بماتبق له من قونه وفنه اأكامل « الإخوة 
كرامازوف » الذى , يصبح إنحيل الستقبل لقومه . والآن يسمح له بالنظر لقدر 5 
فينال دقيقة من السعادة الأبدية “دعل أن بذور حيانه قد أتمرت شيئاً خالدا م 
حدث له فى الامى عندما تصالحت الآ لام عليه فى لمظة الشدة . وتركز مجاحه 
فى هذه الفترة الخاطفة » ويسلط الله عليه البرق لا ليحطمه بل على السكس لبرقعه 
عالياعلى عربة من نار الملود ٠‏ يدعى كتاب روسيا لإحياء ذ كرى « بوشكين» 
الثوية وكز منهم يننظر أن يلتق كلته .تورجنيف الغرنى» الؤلف الذى انتزع مركز 
دستوفسكى فى متزل الشهرة » يتقدم فيلق كلة يقابلها الجهور باع دال 
واحمال مؤدب . 


وف اليوم التالى يدعى دستوفسي ليساثم بقسطه فيهتبل الفرصة . وروح 
منتشية يلق بصواعقه الشيطانية بين الجتمنين ٠‏ فيبدأ فى صوت هادي" أجش » 
ولكنه كْأَة وبثل العاصفة تشتعل كلانه فى نشوة واس فيعلن مبمة روسيا 
القدسة كقوة عالية للتوفيق القوى والْعارسة الروحية ٠‏ فيخر سامعوه تحتقدميه 
وتشمل الكان موجة اتفجار من الفرح الصادر عن القلوب » قتقبل النساء يديه » 


رت 
ويسقط طالب فى حلة إتماء » أما الخطباء الباقون فإنهم يتنازلون عن حقهم وله 
يلقون خطبهم » لاحدود تاحاس » والمالة التى تشتعل حول رأس من لبس حتى 
اليوم تاجا من الشوك » أعطاه القدر النصر فى لهظة مشرقة أظهر فيها ١‏ كمال 
مهمته » والتصر الذى نالته أجماله . 

عندما استخرج القدر الفا كية السليمة بنجاح ألتى بالقشرة الفارغة جأنبا ؛ : 
فقى نوم ٠١‏ من قبرار سنة الها مات دستوفسكى فسرت هزة فى الوطن 
أعقبنها فترة من الحزن الصامت » بمدئذ تدفق سيل من المتدوبين عن كل مدينة 
مباكانت نائية ٠‏ لم نكن مظاهرة مدرة » ولكنها صرخة أناس حضرواعحض 
رغبنهم لكى يقدموا لدستوفسكى التحية الأخيرة » فكانتقلوب كل من بالديئة 
المظيمة تنبض بالحب للراقد العظيم » وجاء إظبار الحب جد متاآخر » بعد 
أن أعماوه ما ابص فيه عرق الحياة » وعرضت جثته فى مكتبه ليقاهدها الناس 
فازدحهت الشوارع بالآلاف الؤلفة من الجاهير التى جاءت لتبدىاحترامها للراحل؛ 
أما عشاق دستوفسكى ققد التفوا حول منزله ليحصل كل منْهم ولو على وردة من 
الورود التى فاضت بها غرقته » 'وعتدما غاب العهار لم تبق وردة واحدة » وكانت 
الحرارة شديدة والشموع :وشك أن مخبو لندرة الحواء » ومع ذلكفقد تدافع اانا 
أفواحا حتىكادوا أن يحطموا المنضدة التووسد عليها ال سد» وكان اندفاعهم خطيراً 
لدرجة أن التعش تغير وضعه وكاد يبوى لولا أن أرملة الفقيد وطفليه المفزوعين 
وصبيا بجوارها حانوا دون ذلك . خشى الكثيرون نتيجة هذا الحشد النفير فل 
يدافق رئيس البوليس على خروج جنازة رسجية » لأنالطلبة أرادوا أنيحماوا أغلال 
السجين سييريا خلف تعش اميت » وعلى الرغم من ذلك فلم تحاول السلطات 
استخدام القوة ورأت أن تحترم الشعور المام بدلا من ختنقه . وأثناء الشهسد 
التاريخى محقق حل دستوفسّى ولو لساعة » إذ أتحدت روسيا بروح من الأخوة » 
وهكذا انصبرت الجاهير التى بلنت مثات الالاف وسارت خلفه إلى القبر بتكل 
قير متوقع © وقد جم جع الحزن بان الأصدقاء والأعداء فاصطلحوا وامحدوا تشغلهم 
فكرمهم القومية ٠‏ وأجع أفراد امائلة لالت والفساوسقراليال وإلطلية والنياط” 
والشحاذون الذين ساروا حت الأعلام على المزن والاحترام . 


ع بعد 
وهكذا فى هذءالساعة الأخيرة أنممدستوفسكى بنممة التصالم على قومه »ويقوة 
عبقرية أمكنه أن يصهر فى أمحاد تام ولو لاحظة -- المتناقضات الجنونية 
لمذه الحقبة من الزمان » وتنطلق نحية هائلة عندماوسدت المثة فى القبرءفقد اتفجر 
بركان هائل ... اتفجرت الثورة ولم عر ثلائة أساييم على الجنازة » فقتل القيصر » 
وامتلا ت الأرض برعود الثورة » واستئارت السموات بالبروق ٠‏ فقد مات 
دستوفسكى 5 مات ببوفن + ينها كانت عناصر الطبيمة فى ثورة عارمة . 


محىي قلذره 


«1 وأصبحت هذا لأشو وأسعد‎ ١ 
6 صكيار‎ « 


كان صراع دستوفسكى مع قدرء بلانهاية . فأمخذ شكلا من القاومة 
الحبيبة »كل موقعة أدت إلى مأساة مؤلة » وكل تناقض شد روحه إلى درجة 
الانكسار » فالحياة تؤله لأنبا محبه ه وهو بحب الحياة لأنها قابضة عايه بيد من 
حديد:ويمرف هذا النايئة أن الشقاء خير مدرسة للمواطف لأنه يحوى أعظم 
الإمكا نيات لتدمية الإحساس » والقدر لاقف من ضغطه عليه فنجدهداامدفوعا 
إلى عبوديته التحددة ثيكون هذا الؤمن بالحق شاهدا أبديا على عظمة القدر 
وسلطانه . فيتصارع معه كا صارعت املائكة .بوب طوال لي لالياة البهيم » حتى 
جاء الوت ليختطفه والفجر الوردى يتنتح؛ وقد كان دستوفسكى خادم الله الحق 
الذى يةهم رسالته عاما » ويحس القوى الماتية التى لاحدود لما عندما يكون 
منمورا كعادته باستمرار » فيقبل الصليب بشناه تخومة حافة . فليس هناك ثىء 
أشد ضرورة للانسان من أن يحبى رأسه أمام وجه الأبد ٠‏ ورغم أن تقل كرك 
أقمده إلا أنه يحد ألقوة ليرفع يده الؤمئة شاهدة بعظمة الحياة وقداستها . 


اتتصر دستوفسكى عل المذاب بقبوله عبوديته للقدر . ومخشوعه وتسليعه 
أصبح أعظم الأسياد وأكل الناس تقدرا للقم منذ اسكتاب القدس » وأزداد 
قوة لكثرة مقاومته »كا صهرته ضربات المطرقة ملى سدان حياته » فكلما 
ضف جسمه زادت روحه شفافية . وكا تضاعفت الامه كرجل سهل عليه تفهم 
الحاجة لا لام الحياة . اعتبر « نيتشه » الحب التسليمى للقدر أعظم قوائين الخياة 
ثمرة ٠‏ وقد مكن هذا الحب دستوفسكى من أن برى فى كل عداوة كلا » وفى كل 
محنة خلاصا »كا فى حال 8 بلعام 4 عندما محولت اللمنات لسالح الختار إلى بركة » 


انوا الكت 


وتطور التحقير إلى مححيد . فلماكلن « يسييريا 4 يرسف فى أغلاله سطر تا 
للقيسر 0 برىء إلى سحن موّبد ؛ وأغرب صفة 
نامضة فيه أنه يقبل داعا اليد التىأشاءت إليه . وهكذا كان دائم الاعتراف بجيال 
نيك رك ف لار رضي قرا واد لتك بيطرت رراة 
بعدالتقلصاتالتىتسبيها لدثوبات الصرع ويِيماالزيد يبلل شقتيه » يحدهبرددأ نشودة 
مدم للقدرة الإلهية التى منحته هذه النوبات . 


وكلا تعرض لإسابة جديدة استيقظ فى قلبه حب متجدد للشقاء ؛ إذ كان 
عطئئه له لارتوى » وحنينه لتاج الشهيد لايتطقء . وكا كأل القدر له ضربة 
تنفس دستوفسكى الصعداء استعداداً لضر بة ثانية يتلقاها من نفس اليد بيئارأسه 
يدى وجسمه يتحطم » والبرق الذى يصدمه يجممه ك) يكون :و يحولما كان يجب 
أن يقفى عليه إلى 'ثورة روحية ونشوة خالقة . 


ومثل هذه القدرة الفائقة على محويل شكل التجربة تحرم القدر من الأرض 
الصلبة التى يرنكز مليها » بل وتحرمه من ساطانه . فكل ما يبدو حكنتمة 
لأرجل العادى يبدو من خلال عينى دستوفسكى نسمة . وأى امتحان يظن أنه 
يقفى على الكائن المادى يحيل الشاعر أو الفنان إلى مس دنه . والامتحان 
الإلمى الذى يقضى على الضعيف بجمل نشوة القلب أصلب عودا عند مقابلة 


نحنة حديدة ٠‏ 


ويعطينا القرن التاسم عشر مثلا حيا لهذا التفاعل المتغابر فى مناسبات ممائلة» 
فقد أصيب « أوسكار وايلد» بمثل هذه القارمة . وقد كان كاتباله شهرته 
ومركزه المتاز » فنزع من عالم العرفة الذى كان يميش فيه ودفن فى السحن 
وسط المجرمين . 


فيا بحد أوسكار وايلد قد حطمته التجربة نحد دستوفسكى فرج من مثل 
هذه التجربة كا مخرج الممدن النقى من الفرق المتوقد  .‏ فأومكار وايلد » نشعر 


5-5 ١.ة‎ 


أن المار الذي غطاء قد غلبه عندما يواجه الجتمع القامى من اللوردات » لأنه كان 
شخما اجتاعيا بالطبع » رجل محتمع تحولت فريزتة للااشياء الخارجية ء 
وبالنسبة له كان دخوله السحن عاراً لايحتمل » خصوصاً وأن مياه الجام التى 
يأخذه كانت فس الياه التى استعملها عشرة من الساجين قله . ونا كان 
أوسكار وايلد من طبقة مميزة مترفة فقد كان رعبه من ملاصقته للسوقة تتولد 
عنه رعشة الأر ستقراطى الذى يتحتم عليه أن لايمشى جنبا إلى جنب إل حوار 
العامة . 


أما دستوفسكى » الرجل الجديد الذىيرتفعفوق يز الطبقات ويشعر بالسرور 
وليس بالاتمئزاز لخالطته الجاهير » فينظر ياه الام القذرة نظرته لنار مطهرة 
لاروح من المسحرقة فإذا ما ساعد قوقازيا على الاستحام ينتثى فرحا »* 
إذ يتخيل أنه يساهم فى السر السيحى نغسل الأقدام .. أما أوسكار وايلد » الذى 
كانت كلة « جنتذأن 6 تعنيه أكثر من كونه رجلا ء فكان مخشى أن يظن. 
إخوانه فى السجن أنه منهم . 

وهذا الكوف ى ذانه كان يضاعف من عذاببه ٠‏ وكان دستوفسكى يتمذب إذا 
ما خل القتلة والسارقون الذين كان بعيش وسطهم عليه وعد أقهم أنه كان 
بشمر بالتحفظ تحومم . فكل يز فيه من ناحية العطف الأخو ى كان إساءة 
للشفقة الإنسانية أو ع إنسانيا . ومع أت الاس والفحم من نفس العتصر »6. 
فكذلك يختلف قدر كل من الرجلين كا تتاف أثر التجربة فى كل منها . . 


واننهت حياة « أوسكار وايلد © يمجرد خروجه من السحن . وينما يتحول. 
« أوسكار وايلد » إلى رماد لا قيمة له فى النار فإن تمس النار محيل دستوفسك إلى 
سلابة هائلة . ولا كان وايلد يدفم عن نفسه ضربات القدر فإنه يعاقبه كعيد. 
ذليل » ولكن دستوفسكى الذى يشم قدره إلى قلبه وبحبه يتغلب ع ىكل هجاته . 


0-2 َ الذروة من القدرة على التشبكل ؛ فهو قادر على مويل ما: 


سس مآ سد 


كان يتم أن يكون دارا إلى ارتقاء وسموء أما ضريا تالقدر فذات أثر فى مضاعفة 
قواه . ومن قسوة الأخطار يكتسي الاطمثنان الداخلى » وتعذيبه برح تفسه ه 
ويرئق به إلى أعلى » وخطاياه ترتفم به عاليا » وما يمترضة من المنع لا يتعدى أن. 
يكون تشحيماً . < سييريا 6 » الكاتورجا » الصرع » جنون المقامرة » شهواته ه 
وكل الأزمات التى مر مها أضحت » بنضل قدرته الحائلة على التحول » مادة 
مثمرة لفنه . وكا أن كل المعادن النفيسة تستخرج من أجماق المتاجم وسط أخطار 
ظاهرة أبعد عمقاً من الأشياء النامة الموجودة فوق الأرض » كذلك فإن الفتان 
يمكنه الاحتفاظ بأعظم المقائق الحرقة بتتحققه الأخير من أحماق طبيمته الحفوفة 
بالخاطر الائلة . ومن وجبة نظر الفن قد تعتبر حياة دستوفسكى مأساة » ولكن 
من الظهر الأخلاق فإنها مكسي لا سابقة له » إذ تسطر اتتصار رجل على قدرم 
وتحول اللياة الحارجية بقوة من الدوافم الداخلية » وفوق كل ثىء فإنه اتتصار 
للقوى الروحية لجسم حطءته الأمراض وأضناه المذاب . وبحب أن لا يزب عن 
بالنا أن دستوفسك ىكان رجلا مريضّاً » وأن مله الخالد قد سطرته أطرافمرتمشة 
وأعصاب مخطمة . كان دائما فى حضرة الوت » إذ كان يقامى من توبات الصرع 
خلال الثلائين عاما التى مارس فنها نشاطه الأدنى » وكانت يد الشيطان تعصره فى 
أى لحظة » سواء فى وسط بيته أو وهو عثى فى الطريق أو يحادث صديقا ‏ 
وما كان مخطثه شيطان الرض حتى فى خلال نومه » وكان من -السبل أن 
يمبكه وهو بعد طفل ؛ وطالما كان فريسة للبلوسة الغريبة . ولكن مرضه القدس, 
لم يكشف عن ضراوته إلا متأخراً خلال رحلته فى سييريا » ومن هذا الوقت 
لازمه حتى نهاية رحلة حياتة ككل الحن التى ابتلى مها من الفقر والحرمان . ولم 
يشك دستوفسكى قط من كونه شهيداً »كا فمل « بهوفن © بالنسبة لسممه أو 
« يرون 6 بالنسبة لقدمه الييضة » أو روسو 4 بالنسبة لمتاعب الثانة ٠‏ وله 
يكنا أن تقول إنه حاول أن يمال مرضه جيداً » وقد نذهب فى حدسنا إىالقول 


سس بقرء ١‏ حدم 


لأنه ماله من إيعان لا ينض ب كان يمكنه أن يضم آلام مرضة إلى قائمة ما يحب . 
.وقد تمكن دستوفسكى من سيادة متاعيه عندما اهنم مها من ناحية فنية وعلمية» 
وهو قادر على محويل مرضه -- الذئ هو أعظم خطر ينهدد حياته وعقله- إلى 
أدق مر فى فنه » فينتزع منه جالا غريبا يحملنا حمسن ممه اللحظات الخيلة التى 
تسبق الصدمة. فاللوت فى وسط الحياة يبدو فىأطهر مظهر » كا يقول دستؤفسكى 
عنه . . كائن تتى طاهر . . وفى هذه اللحظة من التحطم الو كد يحسها وكأنبا 
سرور متناهى الروعة - وتسرع المياة لتصببم « عير الشخص » وقد وسلت إلى 
درجة من الشد تحعلها بالغة فى عنفها . وتعوده مثل هذه اللجذفلات فى فترات 
عتفاوتة » وهكذا فإن الثواتى التى وقف فيها مربوطا فى ميدأن ١‏ سيمو نفسكى » 
كانت دائمة التجدد . وكان هدق القدر أن عنم دستوفسكى من أن ينسى قظاعة 
الفرق بين الكل والعدم ٠.‏ 


وكا تقيض الخر على حافة الإناء الذى يحتويها فإن روحه تفيض من جسمه 
مرتمشة ومتجبة لأعلى إلى خالقبا . ويسقط شماع سعاوى يضىء الروح الشاردة 
فينمرها بالنور والرحة من عالم آخر . ويختقى الأرضءوتبدو موسيق الكواكب 
أكث وضوحاً » ولكن رعد اليقظة يصدم النظر ويعيد من كان على وشك ولوج 
السموات عتوة إلى دنيانا التى محياها . ويصف دستوفسكى ىكل مرة الالحظة 
التى تسبق نوية الصرع وتتخذ كلاته شكل لحن القصر : « أذم يا من تتمتعون 
بالدحة وااءافية لا تشكون من النشوة التى تمرمها نحن الصابين بالصرع فى 
الثانية التى تسبق الصدمة . ولا يكنبى أن أقرر اده التى أمكمها فى غيبوبتى . 
ولكنسي يجب أن تصدقوى إن قلت لك إننى ما كنت لأتنازل عنها مقابل 
كل مسرات الأرض » ٠‏ 

فى هذه اللحظة الشحونة بالكهرباء يتخطىدستوفسكى حدود الدنيا ليماتق 
اللانبائية » ولكنه لا بد لنامن التاعي القاسية التى يحب أن يتحملها فى اقتراية 
الدانى من عرش الرب . ويعقب ذلك سقوطه-٠‏ وتتحول اللحظة البلؤرية إلى 


لسدا ةم ١‏ عم 


ذرات ؛ثم يسقط وقدتالالتعب من أطرافه وأعصايهليسقط ثأنية على كو كينا الذى. 
شاه الليل الخحالك ك! سقط « ايكاروس 6 الذى حاول الطيران من كريت 
فساحت أجنحته الشوءية من حرارة الشوس فسقط فى البحر فى ايل عالنا 
الفاحم امظل ٠‏ 

يما يشعر وقد مبره الصُوء البراق فإذا هو يتحرك بصعوبة فى سحن جسمهه 
وقد أحمته روعة حلى الرب .كا وأن اختفاء الضوء صدمه بقوة ؛ فهو بزحف فى 
إعياء على أرض البقاء »و بعد إصابته بالمرع ينشى دستوفسكى ظلام طالا نكون, 
حاله على شغا الحنون . 

ويصف البرنس مشكين هذه الحالة بوضوح لارحة فيه . إذ يلجا السريره. 
وقد حطمت أطرافه وظبرت فيه كدمات» بدما لسانه يعصى طاعتة» ويده عاجزة 
عرزي الإمساك بالق . وهو فى ضمفه هذا وإدياده يعتنع عن مقابلة أى شخص 
بريد أن براه » فنقاوة العقل التى مكتته من أن يضغط ألف وحدة فى شكل كامل. 
متكافء تتحول إلى ظلام دامس فلا يتذكر أبسط الحقائق » وتنقطم الميوطالتى 
تربطه بالحياة الدنيا التى حيط به حت بعمله - وحيما كان يكتب « المأخوذ » 
خرجءن إحدى 'وباته وقد د ىك لأحداث مؤلفه حتى أسماء أبطاله » ثم تسكن من 
استعادة أحداث الدنيا التى خلقها خياله يدرجات بطيثة » وأمكنه بصموبة أن 
يعيد | مال نيران الإلحام . 

"كتب دستوفسكى أعظم قصصه الخالدة وهو يماتى الفقر والمرمان » وثوبات. 
الصرع مبدد كيانه » وطعم الوت على شفتيه » فهو يسير على الصراط الذىبريط 
دن الحنوق والوك يه مرح تسمز بق لوج و عات م فلت ها لق ترا 
ومن اتصاله الدائم التسكرر بالموت يبرز لنا المرة بعد الأخرى - النشاط العنصرى. 
ىَ بربط اكوا لامها بأعظم القوى والعواطف المشتعلة . 


ل إن دستوفسكى يدين دينا حميقاً لمرضه 5 يدين. 


0-0-7 


تولستوى بكل ثىء لصسحتة القوية » وترجع قدرة دستوفسكى على التحليق فى 
عوالم من الإحساس لم عارسها الرحال الطبيميون - لمرشه ؛ فقد سمح له أن 
ينفذ إلى أماق الشعور فى الأما كن النائرة من الروح الإنسانية . 


إن ازدواج طبيعة دستوفسكى وقدرته على اليقظة وسط أحلامه » والطريقة 
الى سمحت لذكائه بالزحف إلى 1 كثر منافذ العواطف الإنسانية تعرجا » هى التى 
مكنته من وصف مكونات الحياة لأحداث المرض وعلاجه » وبشرح كل ما كان 
مستعصياً وضعه على مشرط الجراح إذيضعه عاريا على الشرحة . 


ويشيه دستوفسكى ظ أوديسيوس » الرجل ذا الرحلات التمددة » رسول 
الجحم - الذى عاد من أرض الظلات وحيداً بكامل حوامه ليصف فى دقة 
متناعية ما عاناه هتاك » وليوٌ كد وجود حالة لا يمكن تصورها بين الوت والحياة » 
وارضه تمكن من الوصول إلى أهلى درجات الفن التى وصفها ستندال بقوله : 
« ممترع الإحساسات الت لم #وصف: والعواطف الكامئة ق كيانناً ميسكروبات 
قلا تبلغ كال نوها بسيب برودة دمنا 6. 


إن إحساساته السمعية المرهفة التى كومها فيه متجزه قد سمحت له أن يدون 
أيسط مقاطع لنة الروح بمجرد أن تنطس نحت مياه الحذيان » وإن إحساساته 
التوازنة تقوده إلى كاش طيقة لترددات الشعور. وقد أنعم عليه تفوذ غامسض 
بنعمة النظرة الثانية فى اللحظة الساقة للصدمة ؛ والقدرة على تفهم النسب بين 
الأشياء » ولا شك أن هذا التشكل يبحمل كل ممانى أزمات الس . 

ودستوفسكى الفنان يتفوق على كل <طر يمترضه أمبلحته » و-هذا يحص لعل 
عظمة متحددة ذات افاق شاسعة . 

ويعتقد دستوفسكى أن السمادة والشقاء ها المدف الذى تسعى إليهالمواطف» 
وعثلان كثافة غير مث كافئة . وهو لايصف مايلافيه بالمقاييس العادية لياتنا © 
ؤلكنه يستعمل مقياسا يناسب بدوات جنوه ٠‏ 


- 4١! 


فالرجل العادى يحصل على أعظم سمادة بالتأمل فى منظر أرفى جيل » 
أو اءتلاك امرأة » أو بإحساس متكامل متوازن ٠‏ أما دستوفسكى فإن باوغه قة 
الحساسيةمنحصر فما لايمكن احتاله - فمنطقة ألوت .سمادته اقيا ضأوتقلصس 
والزبد ينطى الثثفاء » عذابه سقوط أو تحطم . وتتميز هذه المالة داعا بأنها تبقى 
على الأرض لدة لاتذ كر » وقد ضغطت عليه بسرعة البرق الخاطف فى لحظة من 
الأمان . عذه الدقائق ترتفم حرارتها لدرجة يستحيل معها الاحتفاظ بها فى اليد 
ل كثر من ثانية . ويعرف الشخص الذى عالى سكرات الوت الإحساس بالموف 
المار أ كثر من الرجل العادى » ويحس من سمت روحه طليقة عن الحسد بنشوة 
أرق مما يحسها من لم يعرف سوى العالم الادى . فإحساس الأول بالسمادة ملىء 
بالنشوة والسرور » وفكرته عن العذاب مدمرة » لأن السمادة بالنسبة له ليست 
تجرد سرور عابر » ولكنها حالة تبلغ فيها الحرارة درجة هائلة » حالة من النشوة 
يشعر معها بالحطرالحدق بشكل قلق لايحتمل» أقرب مآيكون للعذاب منه للسرور» 
فالعذاب الذى يحتمله شخص كبذا لايشه اللموف الذى يمترى الخلوقات العادية» 
لأنه يعبر الجسر مخلفا التعس ولوف ليدخل ءالا بارداً وهو باسم » ولملج متطقة 
مليئة برغبة منالمرارة حيث الدموع مغرورقة » والضشحك والبسمة الشيطانيةأشبه 
بالرور تعترض السافر عند كل متحنى يمترض طريقه . 


ولم يتمكن أحد قبل دستوفسكى أن يكشف عن تحاذب العواطل المارية 
عثل هذه القدرة والانتقال الستمر من النشوة إلى التحطيم » متناقضات مل 
الفرح والألم . 


ويعكن فهم دستوفسكى على ضوء هذا التجاذب » فرو ضحية الحياة امزدوجة ؛ 
ولا كان يتقبل قدره وهو راض أصيح المصور التحمس لكل ما يناقضه . وتعزى 
قوة إحساسه إلى احتّكاك هذه المناصر المتناقضة » وبدلا من أن يترضاها مجده 
عزقها إربا دافما إياها إلى أعلى عليين أو إلى أسفل سافلين » فلا يسمح لاجرح 
المتولد عن هذا التزق أن يبرأ فى النيران الماهّة . 


تم 411 اعد 


ودستوفسكى الفنال الذى قدم للفن أعظم رجل ذى شخصيتين » خير مثل 
لهذا التناقض عرفته الإنسانية . 


وحب القامرة أحد متناقضاته » عثل ازدواج شخصيته فى حالة رمزية . 
نجده فى طفولته هثرما يلمب الورق : وهو من أشد الألماب ضرراً بالأعصاب ٠‏ 
ولكنه لايمرف رقصة الشيطان التى يجره اللمب إليها حتى يذهب لأوربا حيث 
«الروليت» الأحروالأسود:وتبمثفيةالائدةالحضراء فىبادن بإد نأ و كازينو 2مونت 
كارلو 6 أعظم تأثير عرفه فى رحلته لاخرب » لأنها نجلب له من السرور أ كثر مما 
يحلب التأمل الالو مناظر الطييعة » فالفن والثقافة لما تأثير مغناطسى عايهولكن 
المائدة الخضراء تشد أعصايه وعليه أن يقرر الأخر أو الاسود » الزوج أو الفرد » 
الحظ أو الدمار » اللمسارة أو الكسي . وتتركز كل هذه فى لظة حاسمة » 
وعجرد أن ندور عجلة الروليت تنتابه لمظة عابرة منالشد يتجاذبها الألموالسرور 
لتحد ما يقابلا هن التعارض ق روحه : 


فالتحول السبل » وتعاقب النقيضين ؛ والجاس التوازن » لاحتمله نتنسهذا 
الخلوق نافد الصير الحموم . 


ولاترفى دستوفسكى حياة رئيبة تندق على صاحبها دخلا مستمرأعلى الطريقة 
الألانية كصانم السحق » ولايبمه أن يثرى عن طريق الحذر والحسابوالاقتصاد 
وإعا 7 خطر المنامرة 08 الكل أولا ثىء ©. 


فإذا ما جلس على امائدة الحضراء » ترقب النفس أتحاه إرادته » داعة الإلماح 
عليه فيبدو مظهره الخارجى قلقا » حتى إذا حانت الفرصة السانحة خسم الامر » 
وجد ننسه مقصراً محموما 2 فتحتد مشاعره » وكأن أعصابه قد امنا مسأمير 
حامية ؛ ويحس تفس الذشوة التى تسبق أوبة الصرع مباشرة » أوما أحسه خلال 
اللحظة التى لاتشى فى ميدان سيموتفسكى . 
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يلمي دستوفسكى فى هذه اللحظة مع القدر تفس إعبة القدر معه ؛ فيجر المظ 
إلى شد مصطنع ع وعندما يكون فى أحسن حلاته أماناء يلق بكل كيانه فى 
لعبة الجازفة- ولا يلعب دستوفسى حيا فى الربح » ولكنه متحمس متعصب لحياة 
مثل كرامازوف » فهو يركز كل شىء إلى أقوى العطور ارقبته الجاحة للتسمم » 
فهو يود أن ينحنى من أعلى الهاوية ليتأمل الأحماق من علءلأنه يحب خليج الحياة 
التى لا قاع له » وهو يمشق لهج المياة . 

يسهره شيطان الحظ عند نوبته ؛ وفى خشوع محنون يسبح بحمد القوىالجيارة 
التى تفوق قواه ء وطالا يدعو بروقها القائلة على رأسه من جديد ٠.‏ ويتحدى 
دستوقك الغامر القدر فيجازف يكل ثىء ى يحنى منتهى التسمم العصى » 
والألم الميت ؛ والشعور الشيطانى باالحوف من المالم كافة . وحتى إذا ما ارتوى 

من السم الدعى وبلغ مناه » فعطشه لا يرتوى » بل هو يحن من جديد للرحيق 
المقدس . وكا هو الخال فى كل ما يتعرض له من إحساسات فإِن حبه للمقامرة 
يدقمه دود الرذيلة - هذا المملاق لا يتوقض عند حد »ء ولا ببدى المنر أو 
التفكير فيا تقدره هذه الرغبة الجامحة . 

كتب مرة يقول : « فى جيم أطوار حيانى مخطيت جيم الحدود » ء والآن 
فإن مخطى دستوفسى هذه الحدود هو ما بخدم فته كغنان . ولكنه الخطر الداهم 
على دستوفسى الرجل » الذى لا يقف أيدا عند الحدود التى يمخطبا القانون الخلتى 
البرجوازى كالا يمكن لأحد أن يقول إلى أى حد مخطت حياته الحدود التى 
يسمح مها القانون العام ؟أو كم من الدوافم الإجرامية المنسوية لا بطاله كانت فى 
الواقع جرّءأ منه ؟ فقد كاندستوفسى عارس لع الورق وهو طفل بمد:ولا تقدمت 
به السن أصبح مثل شخصيةالجنون البائس همار لامدوف» فى( الجرعة والسقاب» 
النى يسرق جوارب زوجته ليشترى الجر » ثم مجد دستوفسى يهب ماى 
دواليب منزله ليحصل على ما بمكن الحصول عليه ليلعب « الروليت » . . 


تردد دارسو شخصية دستوفسى ى البحدث عن الشاءبة بين ميل دستوفسى 
(م ه - البناة السلام ) 
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وما سطره عن الخال المقلى الشهوااق ف العالم السفلى » ومن يدرى هل كانت 
« منا كب الشيوة 6 . . « سفيدريجاليوف » .. 2 ستافروجين 6 ٠ ٠‏ 7 فيدور 
كرامازوف » أحداثا فى حياة الولف أو من محرد بنات أفكاره ٠‏ 


إن دوافم دستوفسى وشذوذه لما أصولما ى حنينه الشريب للفساد والبراءة » 
ولكن لا يجب أن نركن إلى مثل هذه الظنون مها قربت من المقيقة . إكا الهم 
أن قبين أن السيح ااقديس « اليوشا كرامازوف 6 جد متقارب من القذر 
« فيدور كرامازوف »© الذى أضناه جنون الجنس الشبواق . ويمكن القول فى 
ثقة بأن دستوفسكى فى شبواته قد مخطى حدود القانون البرجوازى » وقد قمل 
ذلك لا بالطريقة التزنة التى رسعها جوته لنقسه عندما قال بأته شعر يكل حوافع 
الأعمال الفاضحة الإجرامية تعتمل فى تفسه ء لأن جوت هكان فى صراع دائم لتزع 
هذه الدوافع واجتثائها من جذورها . 


فسا كن الأولمب يحن لاتوافق » وأعظم ما يبنيه أنيزيل التناقضاتو يبدى' 
من غليان الام » ويقوى التفاعل الحادى' بقوى روحية » ويحقث بو الشهوات » 
ويحطم فى سبيل الأخلاق كل بذرة قد تعرض فنه لاخطر » وهكذا تضعف _مواعبه 
كا حدث دائما . أما دستوفسكى ذو الشخصية الزدوجة فى كل ما يتصل بالحياة 
فلايسنى أن محصل على التوافق الذى يمتقد فى قرارة تفسه أنه حالة خطيرة للغاية ؛ 
فيرفض أن يتدخل فى متناقضاته الوروثة ليدخل عليها«توافقا مقدسا» » بليشدها 
لأقصاها حتى يلمس طرفها كل من الله والنيطان لتكون الدنيا بين نهايتها . 
ويحب دستوفسكى الحياة التى لاتنتبى لأنها الشرارة التكونة من التقاء قطبى 
ازدواج شخسيته . فالبذرة التى حملها داظه سواء أ كانت حسنة أم قبيحة يحب 
أن يضغط عليها لأعلى حتى تزدهر وتثمر فى أشعة اتفمالاته النفسية » وهو يسمح 
لبادئه أن تزدهر وغرائزء أن تنمو بلا وازع » ولذا بحد أن ميوله الإجرامية قد 
طويت فى أحماق حياته . 


حب دستوفسكى خطاباء ومرضه » ويحب القامرة ؛ ونحب التطرف 


١16 5-6‏ سمه 
والشبوات ؛ يحبها جيما لأنها تكون طبيعة جسده ورغيته فى السرور الأبدى ٠‏ 


يحاول جوته آن يصل إلى الخالة الأبولية من الكلاسيكية القدعة التدامية » 
أما هدف دستوفسكى فيو ديوئزى » اللزعة » وكل ما يدف إليه محرد كونه 
رجلا فى أقوى حلاته » ففلسفته ليست من النوع الكلاسيكى لأنها تستجيب 
لأى معيار لإفراطه فى كل ما يبفيه ٠‏ 2 إن المياة الطبيعية بالنسبة لى هى الميش 
فى قوة لأثلقى التتجرب ةكاملة يحيث أحسها بنشاط وأتقمال » سواء أ كانت حسنة 
أم سيئة 6 » ولهذا السبب لم يقف دستوفسكى عند معدل مسوم » وإا كارك 
يسمى للحياة فى أ كمل مظاهرها ٠‏ 

وطالا توقف ولستوى- معاصره - وسط كتاباته لسألقسه هل ببجر 
الفن ؟. . هل كتايته فى اق أم فى الباطل ؟ . . هل يتتحك فى وجوده بتعقل 
أم لا ؟. لهذا فقد كانتحياة ”ولستوى تمليمية ؛ رسالة فى الخلق الحسن . أما حياة 
دستوفسكى فكانت عملا فنيا » مأساة ما حققه القدر» فل يعمل يوما لهدف معلومأو 
بقدير » ول يتوقف ليمتحن دوافعه » كل ما فمله هو أنهجمل نفسه أشد صلاية . 

اعترف ولستوى بنقائصه » وأمهم نفسه بالخطايا السبع القائلة » وأمسك 
دستوفسكى لسانه ولكنه فى جعته كان أبلغ من كل انهامات تولستوىالتكررة 
لتفسهةه. 

رفض دستوفسكى أن يحك على أخلاقه » فل يير شيا من ساوكه » أو محسن 
من ميوله » وملكته رغبة واحدة فى أن يتال القوة . فل يقاوم السىء أو ما هو 
خطر من طبيمته » بل على الْمكس كان رحب هذه الأخطار الرا كدة لأنها دواقمه» 
وعجد خطاياه لقكون توبته أعظم » ويحتفظ بمكانة التقديس لكى يتمتسسع 
بالإذلال النى يعقب ذلك بصورة أشد لكيريائه » ويكون من الحاقة أن نضق 
رومة على العوامل الشيطانية لتتخفيه » تلك العوامل التى هى أقرب التصاق١‏ 
بالقدسات . 

ومن الجاقة أن تحاول الاعتذار عن سقطاته الأخلاقية » ولايمكن افتفار 


ووو 


محاولة شدها بقوة بالخيوط الموسلة للتوافق البرجوازى الذى حمل الجال, 
المنصرى لكل ما لايمكن قيأسه ٠‏ ش ش 
«الكرامازوف». شخصية الطالبقى « الشباب ا 0 0 
فى«الأخوذ»..2 سفيدر يجاليوف 6 فىه الجرعة والعقاب »6 ٠-إمهم‏ أسياد ب لمنشئو 
الخطايا . هؤلاء الؤمنون بالشبوات شياطين الرغبة العارمة. 7 مق لق 
رجل اطلع ينفسه على أنحط أنواع الشبوات ء ولكى تكون هذه الشخصياته 
صفة الحقيقة البشعة يتحتم على منشثها أن يكون مملوءاً بحب روحى للدعارم -. 


إن حساسية دستوفسكى التى لاتقارن جملته يمر ف كل ما يمت للحب فر 
صفته الزدوجة 6.لأنه عرف الرغبة السكرة للشهوة عندما يرقب الحب منبطحا فى 
الوحل فينقلب إلى دعارة » فقد اختير أسوأ أنواع الحب عندما صارت جرعته 
شراًء وتصوره خلف كل تخفية ممكنة » وطاما ابتسم لكل اتفمال عنيف 
بفهم عاطفى . 

. وقد تعرف على الحب فى أعنف مظاهره عندما كان مبمثه الشعور الأخوى. 
للحن البشرى والأمى لآلام الثير » ونبذ كل ماهو أرضى.وهعتدماذايتدموعاً» 
أكل هذه الغرائ كانت جزءا من طبيمته النفسية » لم تكن آثار تفاعل كياوى. 
كالتى مجدها فى معظم الفتانين ولكنها مقطرة على أعظم حرجة من النقاوة . 

كل خطيئة رسمها دستوفسكى يصورها ووراءها اتفمال جسى » وتردد فط 
للحواس . وتبدو معظمها وكأنها خبرة شخصية مشوبة باللذة»وفى تعبيرى هذا لا 
أعنى أن دستوفسكى كان فاسقا عر بيدا ه وطالمايقع الجاهلون بشخصية دستوفسكى 
ومؤلناته ىهذا الظن »> .معأنه كان بعيداً كل البعدعن كونه رجلماذات شبوانيا > 
ل ٠‏ وعزج أساس ااتوية عزج عجيب من وخْرالضمير» 
وإحساسغامض بالغار» وكا ببحث عن الالام لذائها فقد يبح تعن اللذة للنة. كان 
عبدا لدوافمه » نسترقه قوة قاهرة للتعرف على الأشياء الحسية وااروحية ؛ ذبو عبد 
المعرفة الذى لابرتوى » الأمر النى يدقمه لأخطر الفامرات فأشد المجاهل سحتا ‏ 
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وإذا ما اتقاد لرغبات الحس-فإنه لا بفمل ذلك روح التمة البتذلة » ولكن 
مروح مرحة خيمتير هذه التمة نعاطا حيوانيا » فمارس ستطاته الرة كلو الرة 
جرد ١‏ كتساب الخيرة ٠‏ ويعانى الشعور الماصف الغريب تخياله » فينقاب هذا 
الحشد من العواطف الت تسبق التوبة إلى مماتاة تأنيب الصمير النى لا مفر منه 
والتى لا بد معقبا فر المبرح لإلام الأعصساب » 
واعمال ااطبيعة داخل جسمهء غينشد خليطا عجيبا من .وخز الضمير والإحساس 
الغامض بالمار المقابل لكل: رغباته عند التوبة . كا أنه ينشد البراءة والفضيحة » 
والأخطار فى الجرعة . د شهوته نيه يضيع فيه كل منفذ » ويسكن فى الجسد الله 
والوحش جنباً إلى جنب »:فإذا ما تفبمنا ذلك أمكتنا فهسم الرمزية فى عائلة 
« كرامازوق 6.. وتستطيم أن نستخلص الحقيقة الدالة على أن اليوشا الملاك 
القديس كان أينا لفيدور عنكبوت الشبوات القذر .. . فالشهوة تنحب الطهر » 
وتواد العظمة ‏ 

وتقب فى الشهوات عن الآلام » كا تتولد الشبوة بدورها عن الآلام » فينتج 
دانها متناقضات التناقضات . وهكذا بنتشر علم بأ كله بين الجنة والمحيم » بين 
اه والشيطان . فينغمس لجرد 1 كتساب خيرة بعد خبرة فى سقطاته النابية عن 
مشاع رعاصقة غربية متخلفةيعن نوبات صرهه .ويك نس رعظمة دستوفسكى ف القلق 
الذى لا يحد » وكذلك ف الاستسلام لقدره الزدوج بلا متاومة.هذا الح بالمجيب 
هو منبع شهوته الخالقة » ولأن الحياة قد أخدقت عليه يوفرة » وقتتحت أمامه أفاقا 
من الآلام الماطفية » أمكنه أن يح كل فظيم وحسن » مقدس وغير مفهوم » 
أبدى النموض ف المياء . لأن مقياسه هو الحاود » فيأبى إلا أن بسك بتيار البقاء 
كالسيل الحارف ويزيد من سرعته » وبهذا يضمن عدم تفادى الأخطار التى تلهبب 
أعصابه » وعبد له الإثارة . 

وهكذا تراه قد غذى وبمث جرائيم المير والشر » والفضائل والرذائل 
الكامنة فيه منذ ولادنها والتى كانت فى حالة خمود بدافم من إيحائه ونشوته . 

.ويندفع دستوفسكى للمقامرة بئريزته » فيضم تفسه دأئمانى كنة اميزان على 
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المائدة الحضراء فى لمبة الهياة الخطرة حيث تتصارع القوى ء لابد من تغيير الأسود. 
والأعر والوت والهياة حتى يستطيع أن يتذوق اللو الرير من شهوة البقاء حتى, 
القالة . 

يقول دستوفسكى لا"منا الطبيعة : « لقد أتيت إلى هنا فمليك أن تقودينى, 
ثانية © كا قال حا جوته من قبله . فهولا بحل بتحسينقدره » أراد تماديهأوالتقليلمن 
نشوة الامه لأنه لا يبنى الإيحاز ولا التوقف ولابنشد خاعة هادئة » وإعا يصل 
للحياةعن طريق الألم فيشد عواطفهإلى نشوة أشدفأشد » حتى يحصل على الشمور فى 
أقمى حرجاته ٠‏ فهو لا بيئى التجمد فى سكل بلورة مثل جوته » بل يحب أن يبق. 
مشتعلا يأ كل نفسه يوميا حتى النهاية ليحيى نفسه ؛ ليجد تتسهمن جديد وقد. 
حسمت قواه وبرزت متتاقضاته » لا ببتى أن يقهر الحياة بل يريد أن حسما ولاه 
أن بصير سيد قدره بل على المكس بحب أن يبقى المبد الطيع . وهكذا أقبل 
راضياً على أن يكون عبدا لربه » بل أ كثر العبيد خضوعا » حتى ينال القهم 
العميق لكل ما هو إنسانى ٠‏ لقد وكل دستوفسكىمصيره إلى القدر تفسةوهكذا 
أتتصر على الصدق الطارئة فكان رجلا من الطراز المتاز بتعرضه للقفنوى. 
اللامهائية . 

لقد بعث فى شخصه بين صفاء ورقة المتصر » شاعر العصر الا سطورى »> 
الساحر المكيم » النبى الجنون » رجل الاقدار » فيه الكثير من العهد 
البدالى وشحاعته . 

إن الا عمال الاأدبية الا 'خرى لشاهدة على تطور قوى بدائية تبرز على الزمن 
بروز التلال المرّدهرة » فالزمن يعيدها حتى ليسهل بلو غ شمها السامقة التى تضرب. 
فى أجواز اللانبائية » أما القمم التى أبدعها دستوفسكى فتبدو شهياءخيالية ححرية. 
عارية قاسية كقمة بركان ثائر تسكمن فيه شعلة يبمثها قلب دنيانا التأجج » فإننا 
نذهل إذ حس فى مصيرء وى كتابانه أغواراً نامضة لإنسان عالمى » وحين. 
حدق فى قلبه التقد نوقن بأننا مخالط النشاط البشرى اللحاك منذ نشأته . 


_- عشضات ستو هسكن 

لا تؤمن بوحدة الرجال © 

دستوفسى 
إن طبيعة أبطال دستوفسي بركانية كطبيعته » ف كل مخلوق ينم عن خالته . 
وجيع أشخاص دستوفسى على الإطلاق غير مستقرين فى هذا المالم » ونستطيم 
أننؤو رقة إحساسهم فى كل حالة إلى مشا كل الحياة العامة - فالمسبى من أبطاله 
يشبه الخلوق البدانى الذى لا يعرف من الجياة سوى الاتقفمالات النفسية » فبيئا 
يرددون | كتشافات المل الحديث أراهم يعرضون مشكلة البقاء » فقوالهم لم تبرد 
بعد . والمخلوق الكامل غير قابل للتطور » بِنِما مخلوقات دستوفسكى غير متقنئة 
وغير متكاملة ومليثة بالاحتالات اللانبائية . والمخاوقات أبطال بالنسبة له 
تستحق الوصف ما دامت لما مشّكلات وقد مزقتها الأتحاهات التبايئة إريا » قتراء 
يتخلص من شخصياته الناجحة كا تتخلص الشجرة من عارها الكاملة النضج ‏ 


وبحي دستوفسكى عخاوقاته وهى تتمذب » فتفصح عن الانجاهات المتضاربة 
فى حياتها الشوشة » فبذا الاضطراب يؤدى إلى تشكيل قدرهم . 

فإذا أردنا أن نرَنْ أبطال دستوفسكى فليس هناك طريق أفضل من مقارنتهم 
بأبطال المؤلفين الآخرين . فلتآخذ أحد أبطال « بلزاك 6 كثل لأبطال الرواية 
الفرنسية » فيجابهئا على الفور جسم محدود مخطوط مستقيمة » متكامل ممحصور 
داخليا لا يمك نأن مخطثه لأنه تصور بسيط كالشكل الحندمى ٠‏ وجيم شخصيات 
بلزالكصيغت من تقس الطيئة » وهى مادة محملها تستحيب لنفس الترددات عندما 
تبر فى معمل الروح الكباوى . 

وه عناصر لما خصائص كل المنامر سواء فى دنيا الأخلاق أو المادة » 
ومن الصعب أن نسمها مملوقات بشرية » إذأنهالم مخرج عن كونها صفات 
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حولت إلى رجال » محرد أداة دقيقة لتسجيل عاطفة . وككن أن نسمى أى 
شخسية بالسفات التى تصوزها ؛ فنسمى راستنياك بالطمع » وجري يتضحية 
النفسء وفو ران بالفوشوية . وكل فرد منهؤلاء قد أمتصته قوى داخاية سيطرت 
عليه وسخرته لخدمة الماطفة الخاكة ٠‏ وينزل كل فرد مهم إلى معترك الحياة 
كالصادقة ء مما يحدو بنا إلى أن نصفهم بالإنسان الآلى لدقنهم امتناهية فى مقاومة 
الأشياء » فهمكالآلات التى يسبل على الشخص العالم بطرقهم أن يحسب عماهم 
الثمر وفوى مقاومتم ٠‏ 


ويككن لللتبحر فى أعمال بلزاك التفيؤ بردفمل 000 
علماء الطبيية خط سير القذيفة » لكرانديه الذى نحسد 9 هارياجون »6 يتزايد 
جشعه لهال كلا زادت ابنته بطولة وتضحية ‏ وجوريو » الرجل ايسور » جدير 
إذا ما حلت به أيام حالكة أن يبيع معطفه ليغطى بناته ؛ ورهن كلما عِلِك 
ليخفف 1 لامبن » لأنة عاجز عن أن يفمل غير ذلك » فوحدة شخصيته والدوافم 
التى تتحرك داخل جسده توشك أن مخلق منه إنساناً حيا يتصرف بالطريقة التى 
فيا راك .. 

تشبه شخصيات « بازاك © شخصيات «هوجو» ولاسكوت»و 9 ديكز » 
فى الساطة والكفا نحو هدف معين»وعى قابلة للوزن بالقاييس الخلقية .والأشياء 
التتوعة التمددة الأنوان التى تصادفنانى هذا المالم وليدة الصدفة أو تحرد 
أحداث <امدة » فالتجربة متنوعة ولكن الأشخاص متشامهون » والرواية مى 
السرح الذى يتصارع فوقه الرجال والنساه مع قوى الطبيعة الأرضية . 


وشخصيات بلزاك تشبه شخصيات الرواية الفرنسية فى كومها أقوى من 
القوى العارضة » فيم يطوعون الحياة محيث تتفق ورغباتهم أو يتحطمون 
حت مجللها . 


. وليست شخصيات الروابة الألاتية أمثال ول ميستر ؛ ودرجرون هينريش: 


معتدين بأتفسهم كقرنائهم القرنسيين » إذ أن تيارات جانبية تكش الشخصيات 
الألانية » ويمكن فهم تكوينها التمس من وجوه عديدة » وتفوسهم فريسة 
للصراع بين المير والشر والقوة والضعف . تبدأ حيائهم فى حيرة ويحجب ندى 
المبباح سفاء خيالمع » فهم يحسوزالقوى التى تعمل فمهم وإن ل نم توافقبابيد » 
أُولم يم تنسيقهاعاما » وإنكانوا لم يتحدوا سعد إلا أنبع مليمون برغية ف الاحاد . 
وأخيراً تهدف الروح الألانية إلى النظام ويصاغ البطل تدريجيا ليتفق والثل المليا 
الأثانية » لآن لكل منهم منيما واحدا من النشاط لسق بروحه فكنه من لمب 
حوره فى الجتهم الإنمانى » وبذلك يصيح غاية فى السكفاية٠«يترقالشخص‏ فى مياه 
هذا العالم © كا قال شيلر « فالمناصر التى مجءمت مع بعضها فى الحياة تتركز مع 
ألوفت وتتباور فيخرج الشاب الخام من سبى التحربة وقد أصبح عملاقا مكتملا 6؛ 
و يبدو البطل خلال الصفحة الأخيرة بميد النظر نششيطا فى عام لامع بالمدالة . 


سواء فى « در جرون هينريش »6 أو 2 هييريون 4 أو 8 ولام ميستر 4 أو 
« أوفتر دجن © تنفق الحياة مع الثفسل الأعلى » ولا تتأئر القوى المنظمة يالقوى 
البتذلة » ولكنها تتحد لتبلغ الهدف الأحى . فأيطال جوته » وجبيع الأبطال التى 
أبدمنها الأقلام الألمانية تصل داعا للبدف الذى وضعته تصب أعينها » فبم يدركون 
قيمة أنفسهم إلى أقصاها فيصبحون عالين جمليين يمتمد علهم » كا يمرفون كيف 
يطبقون حروس الياة التى استخرجوها . 


ويختلف أبطال دستوفسى فى كونها لا محاول أن تلبس ثوب الحياة المقيق » 
ولا برغبون فى النفاذ إلى الحقيقة : بلمبدفون من البداية إلى التنوق علهاو مخطها 
إلى اللانهائية ٠‏ فصيرجم لايوجد فى أى مظهر خارجى » ولكنله معنى جد خنى . 
فهذه الدنيا ليست مملكنهم » فسكل حيازة ملموسة » والقممء والألقاب؛ والسلطان 
والال الحرام حرد مظاهر برأقة بالدسبة لمم ٠‏ لأن مثل هذه الأشياء لا قيمة لحاء 
سواء كأهداف ( كا هى الال فى مؤلفات بلزاك ) أو وسائل ( 5 براها الكاتب 
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الألانى ) فلا رغبة لبم فى الانتساب لهذا المالم أو التملق به أو التسلط عليه م 
سددون أتفسبهم ولا يبقون علها » ولا حسبون النتايج ولكنهم يستمرونٌ حون 
نظر إلى الماقبة . ولطبيسهم القلقة يبدون لأول وهلة كسالى حالين » ولكن 
هذا الايحاء بالفراغ مبمته مظبرهم المارجى ٠‏ لكنهم لا ببالون بالظاهر وتتقلب. 
بحلقنهم للداخل » ويتركز فى وجودهم كل حمية ونار طبائمهم . 


وبالإيحاء مهدف الرومى إلى الكل » فبو يود أن بحس نفسه وحياته لامجرد. 
أشباح هذه الأشياءأو انمكاسبا فى المرآة » فهو يغور فى القفار » الح والبدالى 4 
القوى المكنة » الإحساس الواضح بالوجود . وكا تعمقنا فى أجمال دستوفسكى 
بدا لنا الجوهر البسيط الذى يدفمه إلى التعصب محو الحياة ٠‏ اليقين الواعى لليقاء 
والحنين لا للسعادة أو الألى » التى هى مظاهى عحددة لاحياة يدخل فبها التقدير 
والتباين .. كوحدة سرور موحد كالذى نحسه عتد التنفس ٠‏ 


فشخصيات دستوفسكى تبغى الشرب من النبع » لامن الواسير والتوسيلات. 
التى تر فى شوارعنا » لا نهم يودون أن يحسوا الخملود اللانهائى بقلوهم . مهريون 
من الحاضر ولا يعترفون إلا بالعالم الذى لا باية له » كا لا يمرفون شيئًا عن 
دنيا الجتمعات إذ أنهم لا يرغيون قف حراسة الحياة أو يلزمونها » بل .رغبون 
فى اللإحساس مها فى نشوة اليقاء . 

تظهر شخصيامم الأول سدجا بسطاء ؛ فى عداء مع العالم لأخهم يحبونه 0 
وهم يبدون غير حقيقيين لاحتر امهم العميق للواقع ؛ وليس لهم عدف واضح 
فيتخبطون خبط عشواء كالالى » ويتأملون وينظرون وأقفين . 

ويسألون كل سؤال ممكن ٠‏ وقبل الوصول إلى الإجاية مهربون وينادرون 
لكان إلى الفضاء . م يبدون وكأنهم قد ظهروا فى عاانا هذا وقد ضلوا الطريق + 
ومن الصعب فبموم ٠‏ ألم نذ كر أتيع روش «اشسب :دغل الحشارة الأوربية طفلا 
بسد نوم بربرى ميق » فل يألفوا الجديد بسد » لأنى نزعوا حديثا من تقاليدهم 


وحضارتهم القدعة » فوقوا فى مفترق الطرق مترددين » أى سبيل يسلكون 8 
وتردد الفرد أية لتردد الشس كله ٠‏ 


يميش الأورييون وسط تقاليدهم كا يميش إنسان ف منزل متظم دافى" + 
ولو أن الرومى من ممعاصرى دستوفسكى قد أحرق متزله الحشى ؛ إلا أنه 
م يكن قد بن النزل الجديد يعد » وكأنه اقتلم لق أنوة 4و1 شكرن له 
الفسكرة عن الطريق الستقم ٠‏ 

كن الروس شمبا يتمتم يقوة الثشباب البدائية » ولكن اختاطت عليه غرائزه. 
لواجبته مشا كل معقدة . كانت يداه القويتان متحفزتين » ولكنهما لا تدريان 
مايحي أن مسكاء أولا٠فقبضتا‏ علىكل ثى' فل نشبما » ومن هنا بحس الأساة التى. 
تكن فى شخصيات دستوفسكى » أى التى نكن فى قدر الشعب الرومى . 


كانت روسيا فى القرن التاسعم عشر لا تعرف أى طريق تسلك » حو الشرق 
أوالغرب »نحو آسيا أو أوربا » مموبطرسبرج » هذه الدينة التمدينة الاصطناعية ». 
أو المودة إلى الزراعة والءتلكات الصذيرة فى الإستيس غير المحدودة . . . فيا 
دفع تورجنيف الروس يقوة إلى الامام » شدهم تولستوى إلى اللماف . كان كل, 
ثى' فى اندفاع » وقد اععرضت القيصرية طريق الشيوعية الفوضوية » وكانت 
الأرئوذكسية مخاف وراءها الكفر والإلحاد فى اندفاعيا الجنون . فل يكن هناك 
استقرار فى الاحوال » ولاثبات فىقم الاشياء ٠‏ ول تمد محوم العقيدة تضىء القبق 
التى تظل رأس الجاهير الروسية » تلك التى خلت قلوببا من روح القانون وتزعت. 
من أرضها بذور التقاليد . 


لذلك فإننا جد أن شخصيات رحال دستوفسكى ونسائه صادقة النوع » فقد. 
خلقت فى فترة الانتقال فامتلاات تقوسها بالفوضى وأثقلبا المرمان وعدم 
الاستقرار » فبى فى رعب دائع وخوف وذلة ومهانة لأنها لاتعرف أسلها الذى لا 
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7 فووا على الصراط الفاضل يبن الكبرياء واحتقار النفس » يتلفتون دائما مرق 
“فوق 5 كتافهم كي يلموا بحالة ال خرين »يحدوهم القلق والتماسة خشية أن يكو 
“خبا يفعلون ماحملهم أضحوكة.ء لذلك تراث فى خجل دائم ٠ ٠‏ 

قبيها رون فى دلحظة أن لبس العطف الفرو القديم مدعاة للخجل » أراهم فى 
الحظة أخرى يستشعرون الحجل لأمنهم الروسية كلها » لؤملهم هذا الشعور نهية 
للحيرة والقلق . 

كان يعوز شعورهم الهدف » والقيادة » والقياس ء والقانون » إلى جانيغطاء 
:التقاليد الواق » واليراث الثقانى لأجيال متماقبة » فكانوا بلا دفة وهم طافون عل 
-مياء حيط لم يكتشف بعد.. 


م حصلوا على جواب لأسئلهم »لم يجهدوا طريقيم السوى لجتهم القدسة . 
كان شعيا يمثل بداية الزمن فى عصر اتقلاب » كان كل فرد مهم رائدا بحريا 
«فأحرقوا قوارهم وساروا قدما صوب الجبول . 

والسجيب فى أمرهم أذبى كانوا شعيا يمثل المصور البدائيةءتدب الحياة من 
جديد فى دخيلة كل منهم . والشاكل التى أصبحت للا وربيين عقائد راسخة 
كانت بالنسية لهم فى حالة انصهار مليثة بالمصالح الحيوية ٠‏ والسالك الأوربية 
الطروقة العبدة المبدة للتجول فمها باطمثنان » محوطها الأخلاق والفلسنة »كان 
على الروس أن مخلقوهامن جديد » إذ كانوا يشقون طريقيم عير فابة مذراءللوسول 
إلى الحقائق الخالدة غير الحدودة » يتعذر علمهم رؤينها بمين اليقين : 

م يحدوا منفذاً فى ذلك الهرج القدس لالم بدانى » وكان شعور رجال هذا 
العبد بضرورة إعادة بناء نظام هذا العالم يتفق وما شعر به لينين وروتسكى . 


كان هذا وما زال الظهر الخارج عن حسيان الروس بالنسبة لأوربا القديمة 
:التححرة فى مدنينها المتيقة . 


هاهنا شءي بأسره شنوف عحب للعرفة الفطرية ». متحفز لبحث السائل. 
الميوية مرة ثانية إلى أن يستشف الإجاية من الأبد . 


أما أوريا فقد أصبحت كسولة > ركتت إلى حضارتها الثقافية » ينما شعلقد 
الروس ما زالت متوقدة . لذلك نحد كل شخصيات دستوفسكى تحاول استعراض. 
الشا كل التدعة كل بخوره » على الرغم من أن البمة قد أدمت يديه ٠‏ قبو 
يحاول رقع الحواجز التى حجز بين امير والشر » وأن يحول الحرج الذى يلقاه إلى. 
عالم منظم - ْ 
فكل مهم له صفات خادم ونى يبشر بالمسيح الجديدءشهيد وبشير بالمملكة 
الثالئة ٠‏ ما زالت القوفى البدائية فى كيام .ولكن تور الفنجر يتألق فمهم عند 
ميلاد اللهار ٠‏ كان علمهم أن ينشروا العنياء على الأرض » وهناك أيشأ الإنذار 
باليوم السادس الذى نم فيه خلى الونسان ٠‏ 

إن شخصيات دستوفسكى كفت الطريق لمالم آخر » ورواياته كونت. 
المياة الخلقية لخرافة الرجل الجديد الذى سيود من روح روسيا٠‏ 


فإن كانت الاسطورة قومية أعوزتما المقيدة لتسندها ٠‏ إذ لمكن تغهم 
هذه الخلوقات بالعقل الواضح الستنير ء ولكن يمكن بالحبالأخوىتلمس الطريق.. 
لني هذه الشخصيات . ولهذا فإن الأريمة كرامازوف يبدون للرجل ذى العقل. 
المستنير من الاتحليز والامريكان » كأنهم عاذج متنوعة من الجاتين أو كأنهم. 
سكان ملحأ ممتوهون » شيد لإإبوائهم » لان السعادة - التى يتحتم أن: سكون 
المدف الاسمى ارجل موهوب عل الطبيعة الارضية البسيطة - ينظر إليها' 
مؤلاء الخلوقون نظرة اللامبالاة وعدم الا كتراث . 

إنك إذا اطلمت على المؤلفات. التى لاحصر ها » والتى تثمر السوق الاوربية. 
عاما بمد عام» اوجدت أن موضوعها الخالد هو السعادة : امرأة نحب رحلا وتود أن. 
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تحصل عليه » أو شخص يسعى وراء الثروة ؛ أو ينشد القوة والسلطان » وتقع 
جنيع هذه الرغبات من السائل الطبيعية العترف يبا -ويأخد ديكيز » بيدنا 
إلى الكوخ النى تنطيه الأزهار وسط الأشجار الحضراء حيث النزل اللىء 
بالأطفال وثم ملتفون حول المدفأة ءأما مثل 8 بازاك 6 الأعلى فهو قلمة ولقب * 
والمديد من اللايين . فإذا ما استعرضنا ما تسعبه الشوارع من الحوانيتومسا كن 
الأغنياء الشعدة »ومأوىالفقراء القذر الذى لانتوافر فيه الشروط الصحية . .ماذا 
تتبئى هذه الجاهير ؟ إنها تسعى وراء السعادة » الرضا » الثروة » القوة » أى” من 
شخصيات دستوفسى يهدف لذهالأشياء ؟ لاأحد . .لمهم لايمرفون للاستقرار 
معنى » ولايحسون بالسمادة فى أوقاتهم » فالكل يحن للسير قدما » إذ يعلكون 
قلوبا طموحة لاتسمح لمم بالراحة ولو لدقيقة واحدة» لايأبهون للسعادة أو الرضًا» 
وويزدرون الثروة ولايطمعون فيها . إمبم شخصيات غريبة لا مطمع لها متاع 
هذه الدنيا المادى » و لايسمونلبلوغ الأهداف التى تصبو إليبا المقول الْتّزنة » 
لأن عقولمم غريبة لا تمنى دنيانا لهم شيثا . 

فبل ننظر لأشخاص روايات دستوفسى على أنهم فاترون غير أببين لشىء؟ 
كلاء إعا ثم رجال بداية عبد جديد » لحم قاوب أطفال ورغبات فير محدودة » 
يطلبورن الكل » ولهم أشواق إلى جوار مؤهلانهم المالية » وصفاء قواهم 
العقلية » وحم يحتضئون الخير كله أو الشركله » والحركله أو البرد كله ؛ سواءكان 
ذلك الشىء قريب الال ء أو تتفصله عنهم مسافة لانهائية » وهم فى مطالبهم 


مبالثون مفرطون لايشبعون ٠‏ 


ولو قلت إنهم لايبنون شيثامن الحياة لكنت جد عخطىء» لأنهم لايطابون 


حب 9037 سب 


شيا واحداً ب لكل شىء ٠‏ كل ما تمطيه الدنيا بها فى ذلك جاع عواطفه! وغاية 
أتماقبا ؛ الحياة تفسها فى كلما محهايلة أو مشغوطة أو مطروفة » وقد خلت من 
امستضمفين أمثال لفليس وهملت وفرتر . . . لآن أشخاصه لهم عضلات فاسية» 
يمتلثون تعطشا وحشيا للحياة كالميوانات الشارية » كلهم كرامازوف الذىيشرب 
الكأس حتى الثالة قبل أن يحطمها على الأرض ٠‏ 


يبحثوزعن الأفضل » إإحساسهم التوقد يفنى الشخص المادىء لانهم عبرون 
بحرى الإحساسات الدنيوية النسبر » وهم يقتحمون المياة "كماصفة مثل رجل 
اللابو الذى يندقم هائما فى جنون ؛ منحدرين من العبث إلى التوبة » متقلبين من 
التوبة لممل الشر » مسرعين من الجرعة للتصريح ثم إلى النشوة » وهحكذا 
يندفمون عبر مسالك قدرهم فى غير ضعف أو وهن حتى النهساية ٠‏ فا أعظم 
تعطشهم لاحياة ! إنها أمة شابة » إنسانية جديدة محدوها رغبة جارفة للمصرفة 
والحتيقة . 

هل نحد بين شخصيات دستوفسى من يتنشى فى راحة »2 أو من 
بركن إلى المدوء ؛ أو من يبلغ هدفه فيقف ؟ أبدا ؛ إن جد واحداً بينهم 
هذأ هدثه . 

كلهم فى سباق » غايته القمسم السامقة ؛ أو الاحماق السحيقة . 

ويقول اليوشا كرامازوف :2 إن من يقدم على الخطوة الاولى لابمكنهالدوقف 
حتى يبلغ هدفه ؟ . وهم يقررون ثعالا أوعينا ف المقيسم أو نحت الشمس 
الحرقة » رخباتهم لاتشيم لانهم يقطنون عالما محدودا ويسعون حاهدين للقبض 
على اللانهانى » ويقذفون لأعلى من وتر قوس قوتهم فى العالم فيندفمون كالسهام 
مو السماء ء فى أتجاء لايعكن إدراك كنية: هدفهم دائما النتجوم ٠‏ ألهبهم القلق 
وعذببم عدم الاستقرار ؛ وهكذا تعذب كل أفراد دستوفسكى بقسوة فالتوت 
وجوههم من الآلام » وثم يعيشون فى حالة من الثورة الحمومة فىاتقياض مستمر. 


مس نر 1 لس 


وصف فر نمى شهير عم دستوفسى بأنه 2 مسقشق لللحاذيب6 > فإذاماتأملتا 
هذا الوسف لأول وهلة محده يطابق الوسوف » فك تبدو قاسية ومجيبة حانات. 
الجر النمورة » زتزانات السجون » الأوكار القذرة الكتظة بالفقراء » الواخير 
واتخامير » وكلنها تبرز من إحدى نوحا تعرميرانت الغريبة . . وجوه كلها نشوة» 
القائل التى يرفم بده مضرحة يدماء فريسته » والسكير يترح بين أصدقائه 
المحبين » فتاذ الليل تحمل تذ كرة صفراء للدعارة تمثى الموينى فى الحوارى 
المتمة » والطفل الاب بالصرع يستحدى على أبواب الشوارع » والقاتل لسبعة 
أشخاص فى الكاتورحا « بسييريا © والقاعى الذى ينهال عليه رفاقهوكرا »واللس. 
الشريف بحتضر على سرير حقير . . فأى عالم غريب من العواطف يصوره 
دستوفسكى » وما أحجيه من جحم صادق لامواطف ! 

إنبم ولاشك شخصيات عزنة » تظلبم سماء روسية قاعة » شبباء » ميبمة» 
تلق على الأرض ظلاما ثقيلا » وتثقل قلوب هذه اللخلوقات الفقيرة .إنه وطن الحظ 
اباس التميس : على حافته اليأس » حيث تنمدم فيه الرحة والمدل . 

هذه الدنيا الروسية حيمًا تطأ أقدامنا أدعبا تبدو لنا مظلمة » غريبة معادية 
مذهلة » فارقة فى الآلام حتى إن إيقان كرامازوف يصف الأرض بقوله : « إنها 
مبللة باللموع حتى اللب » ؛ ولسكن كا توحى النظرة الأول للامح دستوفسى 
بالضيق والجبد والكآبة » وكأنه وجه فلاح » فإننا بمحرد أن نلتى نظرة على 
جسبته الشرقة نجدها تغمر قبة الوجه بالضياء » مما عحو عن تقاطيعه كل العيوب 
الدنيثة » ومختنى الظلال بأضواء الإعان . وهكذا رى فى مؤلفات دستوفسى 
أن قل وزن المادة يتشرب بنيران روحية وتبهو دنيا دستوفسكى 
وكأنهامكونة من الآلام » يوحىمظهرها المارجى بأن مجموع الآلام فى مو لفاتة 
أعظم منه فى مؤلفات أ ىكاتب آخر . ولما كان أبطال دستوفسكى أطفالا حقيقيين 
من نتاج قريحته » فهم قادرون على تغيير مشاعرهم من نقيض إلى آخر . وطانا 
كان تحملهم لآلامهم مبعث قبطتهم » وتتصارع شهواتهم فى بواطتيم ء وعلتهم 


للسعادة ضد أحزانهم مع شهوتهم للامل ك0 ولآن آلامهم مبعك سمادمهم قهم 
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يتعلقون بها فى شراهة » ويبطنونها بين حنايا سدورهم » ويتحسسولها فى رقة 
بأناملهم .ذلك لانهى يعبدو نها ببكل روحها » فإذا ما فشئلوأ بهم لحا أسبحوا نفس 
الخلوقات » ويمكن عثيل التحول الدائم تلقيم التى تمج بها قلوب شخصيات 
دستوفمي وما يمور فى داخلها من مسخ وخبل وجئون بهذا الثل النكرر ألف 
مرة فى مؤّلفاته ٠‏ 

الأسى الناجم عن الإهانة » ولا ضير عليه أن تكون الإهانةحقيقة أوتصور 
خيال ؛ تلحق الإهانة عخلوق بسيط العقل حساس » أو موظف صغير أو أبنة 
الجنرال . . جرد كلة لا تعتى شيا تمس الكرامة » وتكون هذه الإهانة سببياً 
فى التأثير الباشر الذى يدفم المهاز كله للثورة ؛ فيستاء الضحية ويتمذب»و_رتضى 
حدوثإهانات أخرى لشخصه لامفر مها » وهنا يترا ك الألم :ولكن المجيبق 
الأمرأن هذا الألم المترا كم لم يسدموجماء يستمرالشخص البانف الرثاء لنفسه»ولكن 
السبب ف هذه الصرعة لم يمد مناسيا ٠‏ لأن الإهانة قد أصبحت موضوع حبه . 
والإحساس الدائم بالإهانة يأخذ شكل الكافأة السرية غير الطبيعية » محولت 
الإهانة الأساسية التى أصابت الكرامة إلى ثىء جديد » إلى شعور بالاستشهاد » 
ورغبة ملحة ماسة لتلق إهانات جديدة » وسباب! كثر فأ كثرعفيتخذالشخس 
البان موقف الهحدى ؛ ويزحف صوب المتحدى . 

لقد أصبح المذاب حتينا » جشعا وطمعاً .٠‏ لقد أهئت ؟ . . حسنا ٠‏ . دعنى 
أحقر عاما . . هذه مى صيحة هذه الخلوقات التى لا تعرف أين تقف . ومنهذء 
اللحظلة يتعلق هذا الخلوق با لامه » ويعض عليها بنواجذه ليمنعبا من الفرار » 
وينظر لأى شخص يؤازره فى محنته على أنه عدو . وهكذا ترى تللى الصغيرة 
البودرة ثلاث مرات فى وجه الطبيب » ويرد راسكلينوف تشجيمات سونيا له » 
وض اليوشكا أسايم اليوشا الرحمم . وثم يفملون ذلك بدافم من الحب التعسب 
لا لامبم » لأنبم بحبون آلامهم التى تشعرهم بالحياة ( الحياة الفالية المزيزة ) . . 

(م و - الناة السلام )6 


ا ا لا 


وعم ينون أن الإنسان على الأرض يمكته ا ا 0 
وهذه رغبتهم جيما التى يفضلونها على أى شىء آآخر تهبه المياة ٠‏ 

إنها أ كبر دليل على يقائهم ع فهم يتخدون مثلهم : « إننى أتمذب » لذا 
فإنبى موجود 6 » بدلا من : « أنا أفكر ء فأنا موجود 6 . . 1 


إن أعظم اتتصار فى الياةبالنسية لدستوفسى وججيع أبطالاهو: « أنا أكون» 
أنا موجود 6 ٠.‏ هذا الشعور التفانى بالانهاء للكون . 


ويفشد دعترى كرامازوف فى سجنه تشيد مدح ى « أنا موجود 6 ٠‏ معبرا 
عن السرور الشهواف للوجود ٠‏ ويستتبع حب الحياة هذا كثيرا من الآلامء ولهذا 
فإن جلة الآلام فى أعمال دستوفسي تفوق مثيلنها فى أعمال الؤلفين الأخرين . 

إن الدنيا التى لا بوجد فنها شىء ثابت لا ترحم » هنا نجد مخرعا للخلاص 
من أحمق هوة حيث يرق سوء الحظ إلى النشوة » ويكلل اليأس بالأمل» 


هذه هى دنيا دستوفسك ٠‏ أليست كتاباته سلسلة من أعمال الرسل 6ومر:_ 
الأساطير التى تتحدث عن احلاص من العذاب عن طريق الروح مصورة التحول 
إلى عقيدة فى الياة » واضعة طريق الصليبالوصل للمعرفة ؟ أليس كل طريق مها 
يؤدى إلى دمشق قد نقل إلى وسط دنيانا ؟ 

وتتصارع هذه الخلوقات بنية الوصول إلى الحق للطلق » ولى يكتشفوا 
ذامهم الإنسانية المالية ٠‏ وسواء ارتكبت جرعة أو ذابت امرأة عشقا » فإن 
ذلك لا يمنى شيثاً لأنها محرد ظواهر الأمورء أما السرح الحقيق فقد شيد داخل 
تفوس الرجال فى دنيا الروح » فالأحداث العرضية فى دنيانا الظاهرة ل مخرج 
من كونبها تأثيرات آلية ء لأن الأساة حدث دائما داخل التفوس » وتتضمن 
انتصارا على النهى » ومعركة فى سبيل الحق . ويسأل كل بطل من أبطال 
دستوفسكى نفسه هذا السؤال الذى يشئل فكر كل رومى : من أنا؟. . 
وما قيمتى : 


'فبو ببحث عن ننفسه » أو بتعبير أصح : أعظم ما فيه خلاصه لنفسه القلقة 
فى الفطباء الذى لا يحده زمن » فهو بريد أن يرى ئقسة كا يرأة ربة. ولأنه بود 
أن يعرف تقفسه » فالمقيقة كبر شىء بالنسبة له » لأنها تطرف » شهوة » 
ولأنها اعتراف بأعظم مإذاته الخصوسية وتقلسه المصّلى » واتقمالاته التناهية » 
“قمن يسكن مملكة الروح هو الرجل الماللى » رجل الله » الذى يتحرر من ججيع 
القيود الأرسْية بالاعتراف ؛ وييلغ الحق » أى الله » من طريق الوجود المادى ٠‏ 
ويتنعمون باعترافيم ويأتقون عن التصريم » ولكنهم مع ذلك يسرونها ثم 
يفون ما يتوقون لإفشائه » مثل راسكلينوف أمام بروفيرى بتروقنش ء وسرعان 
ما يعلنونها من فوق قم التازل » معترفين بأ كثر من الواقع ليكشفوا عراهم فى 
اعتلال كلذى يكشف عورتة ممما خطاياه وحستاته ٠‏ ويصل دستوفسكى إلى 
قمة عظمته فى هذه المضاربات للإظبار حقيقة الذات . فعل مسرح دخيلة الإنسان 
تتم الباراة الكيرى ؛ وفى هذه اللاحم القلبية المظيمة يتطهر الشخص من كل 
ما هو روسى خالص » ثم تتسع الأساة لتشمل الجنس البشرى كافة ٠‏ عند ذلك 
بظبر القدر الرمزى لأبطال دستوفسكى واضّحا صربحا » داعيا للتردد مرة أخرى 
فأخرى » ليعيش فى مر اليلاد النفسى ء ونحيا النفس فى تلك الأسطورة التى 
.خلقبا دستوفسكى ف مولد الرجل الحديد للانسانية المالمية » ذلك الذى يسكن 
كل ( حاج ) زائر لهذه الدنيا . 


الولد النشبى » هذه عى الكلمة التى اخترمها لوصف لول الرجل الحديد قي 
دنيا دستوفسكى ٠.‏ وبودى أن أعرض لشخصيات دستوفسكى فى 0 
هذه عند التحليل النهاثى ؛ لأ: أمهم يلاقون تمس الصير مهما تباينت طرق حيا” 
بداينها» فم يعون ف للق إل أن تتكتمل شخسيلهم وتصيم رجالا 7 
أن لا يعزب عن بالنا أن دستوفسكى هادف ف فنه إلى لب الأشياء » وأعماله 
دراسات نفسية » لأنه يتأمل الإنسان فى إنسانيته » ذلك الإنسان الكامل الجرد 
الذى يكين بسيدا خلف سهول الدينة التى يمتقد معظ الفنانين فى وجودها » و تجرى 
وفائم معفم الروايات فى جو شهوانى وعالم اجماعى حيث تبقى قى هناك 


ا 


ويتجشم دستوفسكى السعابالجة للوسول لقلب الأمور كيتفذ إ نكما هو 
إنسانى عاللى مشترك فى ببى الإنسان » وإلى الذات التى هى ترائنا الشترك » فهذا: 
الرجل المثالى يبنى داعا من جديد » ولذا فإن مبمته تكونهدفا للتغير المستمر.. 


يبدأ أبطال دستوفسكى بدايات متشاءهة » لأنهم صادقو التعبير عن طبيعتهم 
الروسية » وثم قاقون بالنسبة لنشاطهم الحيوى المتدفق » ففى ريعان الصبا والتفتح 
المسمى والعقلى يكون إحساسهم بالسرور والخرية معّاء فترامم يتحققون من قوة 
الاقعالات التى تعمل فهم بصعوية » إذ أن قوة دافة تدقمهم قدما . 


ينمو ى داخلهم ثىء حبيس ما 5 يغلت من وراء عدم النضوج 
ويجسلهم عبتا غير مفهوم ( لأنهم لا يعرفون أن انسانا جديدا يتشكل فى داخامم): 
فيجلسون فى غرف قذرة ( فى وحدة حتى يقاريوا حالة الوحشية ) يفسكرون ليل 
نهار ونفوسهم متآلة ؛ وسوف يظلون السنين فحالة الاعوجاج هذه ؛ فهم يحنون 
الرءوس مثل ققراء الحنود متأملين سرة يطلهم ؛ محاولين سباع صوت القلب ف 
أطوار تكوينه متعرضين نكل أطوار المالات التفسية لمرأة الحامل .. 
خوف هستيرى من الوت » رعب هالع مر الحياة » شوق مظل مرعب 4 
ورغبات ملتوية ٠‏ . 


وأخيرا نتحقق من أسهم تخاون يفكرة جديدة . ومنذ هذه اللحظة تقر كز 
جبودهم فى كشف هذه الفكرة»فيشحذون أذهانهم » ويشرحون حالامهم تشريح 
الجراحين » وينفسون عن «ز ضيقهم بالأررة » ويقلقون عقلهم لدرجة الحنون. تتلاحق 
أفكارهم فى فكرة واحدة د مأ تق معهم ححتى اللهاية قتصبح سلاحا يصوبونه 
لصدورثم ٠‏ فكل من كيرلوف » شاتوف » راسكلو نبكوف » إيقان ك_امازوف »> 
له فكرته الخاصة :2 الحياة والعمل لإسعاد الأخرين » الإباحيةجنون الظلمة © -٠‏ 


لقد أنش كل مهم خياله فى عزلة مقبضة » ويود يمضبم التسلح ند هذا 
الجديد الذى سيخرج مهم 0 


- 


نما يأمل أخرون خنق هذه الحياة الفاجئة بتحريكها كثيراً حتى الإعياء 
السكون » ويتعبير أممح : فهم يحاولون التخلص من بنات أفكارهم كا تتعمد 
للرأة الحامل السقوط من درحات السل أو الرقص امجنون » أو تناول حبوب ممهضة 
بأمل التخلص من عيء غير مرغوب فيه » فهم يبذون لينرقوا فى عياب 
يفبوع المياة » وأحيانا تحطمون أتفسهم ارغبمهم فى القضاء على الجرائم الدخيلة» 
ومن هدف محدد خلال هذه السنين » يضيمون أتهسهم » فهم يشريون ويقامرون 
ويفرطون ىجنون إلى عاقة العقل ويتجاوزونها » فلا بخضمون لنوع دستوفسكى 
إنكان مالفا لذلك . إن الذى يدضعهم إلى أسوأ الطرق للتحريض على الألم ؛ 
ليس تجرد وخز رغبة شهوانية » فبهلا يسكرون طلبا للنوم الحادى' » كا 
يفمل الألان ولكنيى يسكرون رغبة فى السكر لينسوا أوعامهم ويقامرون 
لقتل الوقت لا لكسب الال » ويختارون التجول فى طريق الفجور لا يبون 
إشباع شهوائهم ؛ وللكن ينشدون الانئاس الفاجر للهروب من قيود ذاتيهم ٠‏ 
إن رتمبتهم فى معرفة حقيقتهم أن سيروا غور ذائيئهم » فيترقون من أتون 
ري إلى عرش الخالق ٠‏ أو هوون إلى مستوى الحيوانات الكاسرة » 
لكن هدنهم الدائم يرمى لا كتشاف جوهر إنسانيتهم » وأحيانا لمدم تينهم 
بأنقسهم يجدون طرقا لاختبار حمنهم » وهكذا نرى أن كوليا يرقد بين القضبان 
أمر فوقه القطار » ليوكد بذلك أنه شجاع . 

كذلك راسكليتوف » يققل المرأة المجوز ليثبت أن القانون الأخلاقى الذنى 
ينظم أقمال الخلوقات المادية لا ينطبق على السويرمان أمثال نابليون وغيره . 

كلهم يفملون أ كثر مما يودون أن يفعاوه » لأنهم يحبون أن عارسوا أقصى 
الاحساسات شدة ويفوصوا فى كل هوة سحيقة ليسبروا أغوارهم ويقيسوا عظمة 
إنسانيتهم .يحب أن يقذفوا بأتسهم من الشهوانية إلى افنجور » ومن الفجور إلى 


ا 


القسوة » وهكذا حتى هاوية الجحم السفى » إلى منطقة ملجية منمورة بام 
متعمد متتحردة من الروح ٠‏ يفملون كل هذا بدأفم من حي مبتذل » وحنين 
لكشفطبيستهم الأساسية » بدافم من جنون متغير ٠‏ فهمعرقون منميناء العتل 
إلى دوامة الجنون » ويتحدر تأملهم الذعتى إلى أتحراف » وتتسع جراعهم لتشمق 
اثنهاك الأطفال والقتل » وذلك على عكس الفكرة الألوفة . 

ومم أن مرورهم يتزايد ارتفاعا » تراهم يعانون من عدم الرفبة » وحتى فى 
أثناء عرغهم فى وحل الفساد يقلقهم شعور بالتدم والقوية . 

وكا أجهدوا إحساساتهع وعقولهم اقتربوا من خلاص أتقسهم ء وكا زادت 
غبنهم لتحطمم أتفسهم كان خلاصهم أسرع ‏ ول خرج عريدمهم المزينة عن 
كونها نوبة تقلص . وجرائمهم هذه هى بداية مولدهم النقسى ء وعتدما يحخطمون 
أقسهم فهم يحطمون القشرة التى تثلف ٠‏ دخيلة الرجل » وهذا هو الابقاء عنى 
النفس فى الواقع فى أرقى تعبير ٠‏ 

يتاوون ويتضورون ومهيجون أتفسهم ليتسجلوا ساعة الولد لاشموريا » لأن 
الرجل الجديد لا يولد إلا فى الألم ٠‏ ويتحتم أن تلمب قوة هائلة دور القابلة ساعة 
الوضع » كا يجب أن تتدخل الطبيمة للنون فتسعفها بالحب الذى يشمل المن 
البشرى كله » ويحب أن يصحب مولد الفضيلة إلى الدنيا جمل حامد » وجرعة 
حقيقية تشد إحساساتهم إلى تقطة الاقصال» وتملاً قلومهم باليأس . وفى هذه. 
الحالة - كن فى الجياةالمادية- يظلل كل مولد بمجرعة قتل » وفى الاحظة الحرجة 
التى يشهد فها المولود الجديد نور اللياةييدو تناقض التحربةبين الوت والخياتوقد 
تشابكت أيدها ٠‏ 


هذه أسطورة دستوفسكى : الذات الفردية » وقد تكونت من عناصر مظلية 
منتظمة الشكق » لتحت بحبوب الرجل القيقى . هذا مثل لفلسفة المصور 
الوسطى ء وقد تحرر من كل أثر للخطيثة الأسلية يمكن أن يتولد عن كل فرد منا 
لخلاسه القدس . إن مهمتنا المليا ؛ وواجبنا الدنيوى الأعظم هو أن نتجب هنا 
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الرجل الأساسى الدائم من منكى الرجل المتمدين المعاصر ,كل منا كثير التوائة 
بالطبيمة ؛ وليس فى وسمه أن يدقع المياة » وقد تلقى كل مخلوق البذرة الأولى 
فى لظة سعيدة متناعية السعادة » ولا يسمح كل من تلقاها أن يترك الفا كبة 
اتنضج ٠‏ وقد أغفلها الكثيرون لامهم خاماون كسالى » فتمطنت ودب الفساد 
فى نوالهامن تركها » وآخرون يسقطون خلال الوضع . والمكرة مى 
التى تنزل إلى المالم . وكيرياوف فرد عثل هؤلاء » فيتحتم عليه أن يقتل 
تفسه ليظل وفيا صادق القلس » وشاتوف يقتل هو الأخر ليشعد الحق فى 
دخيلة نفسه ٠‏ 


ولكن الآخرين من أبطال هذه الروايات كانوا منتصرين بنجاح فى كدهم 
الدائي » فالآب سوزعا »راسكو لينكوف» سقيبا'وقتش » روجوزن »؛دعسترى 
كرامازوف 0 يتتلون ذوات أنقسهم القنعة كالفراشات . وقد تجتح إلى أعلى مخلنة 
غشاءها وقد أنعدمت فبا الحياة ؛ فبى تتحول من حشرات زاحفة إلى حشرات 
كاملة النمو قتصير الحشرات الراحفة على الأرض قاطنة فى السماء » القشرة المسلبة 
للمنافذ الجسمانية الرادعة . وتظهر الروح الإنسانية المالية ثم تصعد إلى اللانهاتى » 
ويتلائى كل شخص فردى » وينجم عن ذلك تشابه الشخصيات ساعة الوفاء 
حتى وصعب التفريق بينها . 

ومن الصعب عييز سوزعا عن اليوسا » أو اختلاف كرامازوف عمسن 
رسكولنيكوف عندما ورزون من جرأعبم إلى الأمام» إلى أور يوم جديد وخدودهم 
ميللة بالدموع . 

وتنتهى روايات دستوفسي بتطبير عاط كالنى محده فى المآمى اليونانية » 
وهذا هو النقاء الأ كبر ٠‏ ويشتمل قوس قزح الحائل فوق سحب الرعد فىجو تقى 


حلو كالدى يعقب الماصفة مرا للفداء الرومى . 


وان يسمح لأبطال دستوفسك بدخول الجاعة الحقيقية حتى يتولد علهم الرجل 


اوم ل 


المقيقى » وينتصر أبطال بازاك عندما يقبرون الجتمع أخيرا ويبلغ أبطال ديكتز 
أوجبم بعد أن يستقروافى محيطهم الطبيمى فيؤسسوا عاثلة وينجحوا فى مهمنهم . 


ولكن الجتمم الذى يتجه إليه أبطال دستوفسى له سجايا الجتمع الدينى » 
فهؤلاء الخلوقات لا تبحث عن الجتمع ؛ ولكخبم يبحثون عن أخوة عالية حيث 
تنعدم المكومة الدنية م تفهمها ؛ لأن التدرج الوحيدمنحصر ف المقيقةالداخلية 
وعددما فحسب نصل إلى الجاعة الرمزية . 


ومحدثنا رواياته عن أمثال هذه الشخصيات ومالها من فتور الحمموالكبرياء 
والأحقاد فى الجتمع » لقد اختفت فترة الانتقال فأصبح الفرد هو الرجل العالى » 
وقد تلاشت تفرقته وعزلته التى كانت مظبرا للكبرياء ؛ ويتلظى قلبه بالحب فى 
واشم لانهانى 03 يحب الأ ؛ الرجل الأسامى ىكل حالة يقابله فها . 


وهؤلاء الطهرون من الرجال لا يعرفون التفرقة الطبقية »فقد لجردتتروحهم 
كا فى اانعيم » لا يمرفون اللجل أو الكيرياء أو الحقد أو الاحتقار ٠‏ 


يتحادلون فى صراحة فى حيط البقاء الأسامي » المجرمون والينايا »التفلة 
والقديسون » الأمراء والسكيرون . . 


كا يتناجون قلا ثقلب » وروحاً لروح © ويفرقهم ىق عقل دستوفسي أحصس 
واحد : إلى أى حد تممقوا أتفسهم الأساسية الصحيحة » وأى تقدم أحرزوه 
للاأمام عن طريق الإنسانية الحق ٠‏ إنه لا بهن مكثيرا كيف حصل أبطاله على 
النفران » وكيف تربعوا على عروش أتفسهم المقيقية . فالفجور لا نشوة فيه » 
والجرعة لا تفسد » ولا توجد حكة حت عرش الله سوى الشمير - المدالة 
والظلم » الخير والشر ء مثل هذه الكلات محترق ف نيران المذاب . ومن كان 
الحق ديدنه وجد فداء » ومن كان حقأكان متواضعاً . إن من اعتر ف جهرا يغب م كل 
شىء لأنهيءلم أن القوائين التى كوتها عقول البشر غامضة ولا كن نشرهاء ولا 
كان لابوجد أطباء عكن الاعماد علمهمكلية» ولا قضاة لا مخطثون الحك» فبويعرف 


إما أن لا يكون أى فرد مخطثا أو أن الكل مخطىء . لهذا فليس لفرد الحق فى 
حاكة الأخرء لأنكلا منهم أخ وسط إخوته . 


وفى دنيا دستوفسي لا ضير على بانس طريد ميؤؤوس منه » ولا جحيممثل 
جحيم دانتى له دائرته السقلى » هذا الجحيم الذى يصمب حتى على عيسى أن بخلص 
منه من حك علمهم يمقاساة عذابه . هو يمترف بالتطمير لأنه يعرف أن المخلوق 
الخاطىء يكون ملموءا حمية رفيقة » وأقرب للرجل القيقىمن التكبر البارد عذلك 
الجنتلان اللتكامل فى مظهرء الملقى » الذى جمد فى قليه الرجل المقيق فأصبح 
مواطنا يحترم القوانين . 

لقد جاهد الرجال القربون لدستوفسك فأصبحوا يحترمون الالام » فنجم عن 
ذلك تكشف الأسرار الأرضية الظمى عارية لأعينهم » فن تمذب صار أخا عن 
طريق النهم الاننطاق » فلا يعرف أى من شخصيات دستوفسكى معنى الفزع 
لا نكلا مهم ينظر إلى دخيلة الشخص » إلى أخيه الجاور له » فهم يعلكون هده 
ألصفة الرقيقة ألتى يصفها دستوفسكى بأمها غريبة على الروس » ألاوهىعدمالقدرة 
على الحقد فى أى وقت من الزمن » ولهذافهم يملكون التدرة على تغهم كل ما 
100 

ومع اعترافنا بأنهم يقاتلون بعضهم البعض » ل ,خحلون من حمهم »فهم 
يعتبرون "واضعهم مظهر ضعف ؛ حيث أنهم لا يفقهون أن هذه الصفات تكون 
أعظم قوة هائلة فى حوزة الرجل » ومعذلك فإن السوت الداخلى ببديهم إلى الحق. 
وفى تراشق يعضهم بالا لفاظ » ويجامبة بمضهم بالمداء» تنظر عيون الرجل الداخلى 
للامام فى خوف » بِينا تلثم شفاهة شفاء عدوه فى قبلة أخوية » لاأنه تحقق لارجل 
ألمادى فى كل منها النبل فى الشخص القابل له . وهذا السر فى الوقاقالمالمى حقيق 
للذاتية الاخوية » قهذه الأنشودة المسكرة للروح تنذى اللحن الذى يردد دواما 
وسط موسيقى دستوفسكى القاعة . 


الواقمية والوهم . 
« كي أجد مرا أشد غرابة من المقيقة ؟ > 
١‏ دستوفس 
يبحث أبطال دستوفسي عن الحق فى الكقيقة البائرة أوجودهم الحدود 4 
والق فى الحقيتة الباشرة الكل هو هدف دستوفسى الفنان » فهو واقعى منطق 
و ا نائية حيث يدو الأسل 


50 : #أحب ألواقعية للدرجة الى تنشمس فيها بالخيال . 
ولاتمرو إذ كيف يتأنى لى أن أجد شيئا 1 كثر خيالا وآ كثر مصادفة وحتىأ كثر 
استحالة للوقوع من الحقيقة ؟ 4 


وف الواقم فإن الم ق عند دستوفسكى - أ كثرمن أى فنا ن آآخر - يسير جنبا 
إلى جنب مم الاحمال » وليس خلفه ٠‏ ومخق الحق عن ناظرى الذين لايعلمون » 
كا فى الخالات النفسية تاماء حيث تبدو قطرة المطر للمين اللجردة كوحدة نصف. 
شفافة » بيبا تراها مين الخبير الذى يفحسبا بالميكرسكوب عاما يحتوىعلى عشرات 
الآلاف من الخلوقات » فبى هنا أ كثر تعقيداً وتضاعفا . وهكذا حيث لاترى. 
عين الناظر المادى حلاف ما تقع عليه .ن التشاببات » ترى أن الفنان الموهوب 
مكنه بالنظرة الواقمية العالية عييز الحقائق الحافية التى تبدو متمارضة مم 
اللقيقة الواضحة . 

كان دستوفسكى كلنا بتقصى هذه الحتائق العميقة التى تكمن بسيدا عن 
السطيح ء ولاشك أمبا تسكون داتما ملامقة للب البقاء . فبو يحب أنهأملالرجل. 
كوحدةء وفى نفس الوقت كتمقيد متجانس » ومم ذلك فهو مكون من أنواع 
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وأجزاء متمددة « غير متشاببة » » لنا فإن واقميته الخيالية النافذة قد توفر لما: 
0 قوة: تكبير الكرسكوب والبصيرة الصاقية ونهم الحم ق بد كالأقطل اب 
التنافرة من ما ينظر إليه الفرنسيون من البدائيات فى الفن الواقى والطبيعى . 

لآن دستوفسكى يدقع بتحليله للاأمام » واستتتاجاته | كثر دقة من أى شخص 
ممنن ينعتون أتفسهم , « الطبيميين النطقيين 6 » وهذا التعبير يعنى أنهم يتقصون 
تحليلامهم قنهاية » با دستوفسكى إذا ما وصل إلى النهاية مخطاها إلى ما بمدها . 


- ومع ذلك قإن عل التفس عنده يأتى من عالم مختلف ذى قوة خالقة‎ ٠ 
فالحتيتة الطبيمية مئرسة زولا ولينة الل » واستبطانها فى عم النقس الذى‎ 
عيزها قد ورد للاأدب من عا آنخرء وحمل معها رأنحة لاتتفصل علنها من الدرس‎ 
والبحث الدءوب » ويقطر فلوبير فى عقله ألقى كتاب من المكتية الأهلية كي ينقل‎ 
- الكو أو اللون انحل اقسته سالميو وسان أنطوان‎ 


وقبل أن يقدم زولا على كتابة رواياته الطويلة يقفى عدة شهور وف يده 
نوتة يسحل ببا ملاحظاته » وما يسممه ف البورسة أو اللصنع أو الورشة لكى 
جمع عاذج أحداث حكاءاته » فالحقيقة تصور باردة وصر بحة ومتوقعة ٠‏ 

ويلاحظ هؤلاء الكتاب الأشياء بالمين الجردة فى ترو وتقص متنىء ». 
كالصور الفوتوغراق » قيجمعون و مخلطون » ويقطرون عناصر الحياة الماقلة > 
غهم الملماء الواعون للفن محصدونه بكيمياء التركيب والتحايل . 

ووسائل اللاحظة عند دستوفسكى متصلة بالشيطان ولاتنفصل عنه » وإذا 
كان الفن علا عند فاويير وزولا فإنه ينقلب إلى سحر فى يدى دستوفسكى » وإذأ 
كان الفرنسيون عداء فالرومبى ساحر » فهو لايبى تداء الكباوى اجرب ولكنه 
بالأحرى يقبم الكباوى القديم الذى حاول محويل الممادن إلى ذهب - ولايدرس 
الفك ولكن يدرس عل التنجم النتص بالمقل » لأنه ليس بالياحث الهادى” » 
ولكنه الخال الذى يحملق فى الحياة المظيمة مخبولا وقد قاربت حالته عذاب. 
الكابوس .. 


سد ع١‏ ته 


وعل الرغم من ذلك فإن مدى سمة أفقه ومرونة قواه الثاقبة ثبدىملاحظاته 
"المابرة أ كثر كلا من دراسة الآخرين التظمة ء وهو لايجمع مادته لان لديه 
كل ما بريد . وعلى الرغم من أنه لايعمل حسابا دقيقا إلا أن نتامجه لاتقل 
“النقض » ويصيرته النافذة ترشده لاملاج دون أن بحس النبض ٠‏ لأنه قادر عل 
فيز ملة امرض النامض ٠‏ مادة علمه من نسيج الأحلام الشفافة » وقد حبك 
'فنه على نول سحرى » فهو ينفذ خلال قشرة المياة ليتص رحيتها اللو النمش 
من خلال لباببا » وتساعده موهبته المظمى للادراك الخيالى للا لام على مخطلى 
جيم الواقميين فى صدق واقميته ء وهكذا يدرك فاوست العالم وقد انسار 
.بقاءه بأعظم العلامات مراوغة » ويتمكن من معصرفة كل تفاصيل الصورة 
بنظرة عارة . 


تثير هنا نقطة أخرى يختلف فنها مع الواقسين الفرنسيين » فهو لا يشغل 
:قراءه بالتفاصيل ؛ ومع ذلك فإنه بدون هذه التفاصيل ينقل إلمهم أمظم الصورحية 
نابضة . ولنستعد لذا كرتنا الشخصيات التى خلقها : راسكياينوف » اليوشا » 
وفيدور كرامازوف » ميشكين كل هؤّلاء يبدون حقيقيين وأحياء . متى أعطانا 
صورة مفصلة عنهم ؟ 


فثلات لمسات بالفرشة بحدد شكلم ٠‏ وكلمة ميزة توحى بشخصيتهم » 
وبعض ابل البسيطة توضح ملاحهم » فى سلهم وحالنهم وملانسهم ولون شعرهم 
-وشطارم ٠وكل‏ شى” قد يبدو ضر وريا لإظبار شخصيسهم يعطينا إياء دستوفسكى 
بإيحاز واختصار . ومع ذلك فإننا يحد أن أشخاصسه قد حفرت فى أفكارنا » 
غلتقارن هذه الواقمية اللهمة باللوحات الدقيقة التى رسمها « الطبيسيون 
النطقيون »© . . ا 

فإذا مايدأ زولا فى كتاباته سحي مذ كراته التى تحوى أدق التفاصيل 
واللح الخاصة بالشخصية التى ستعير من مدخل قصته » ويمكننا تصفح هذه 
الوثائق العجيبة حتى اليوم » فهو يفصل لنا كل بوصة من القوام » ويثبت عدد 


داوع سس 


أسنانه » وعدد الندبات الموجودة على خده » وبربت على اللحية ليمرف إن كان. 
الشم خشنا أم ناهما » ويتحسس الأظافر » ويتعرف على معدن الصوت وطريقة 
التنفس » ويفنحص شحرة المائلة ليتبين الميراث الجيد من الردى' فى أخلاق. 
أبطاله » ويذهي للمصرف لفحص دخولهم وتققائهم . ولا شك أنه بزن ويقيس, 
كل شى' يكن أن يض يده عليه » وعجرد أن يبدأ البطل التحرك على مسرح 
.كتابائه تتحطم وحدته » ويذوب تاسكه السناعى ويثبت أن يحانسه الروحى 
عرد مصادفة » وحقيقته العترف بها غير علبيعية » ولن يتطرق إلينا الوهم بأننا 
ننظر غخلوق حى » وهذا خطأ أسامى ف الفن » وحيث يننبى هؤلاء الواقبيون. 
يبدأ دستوفسي الطبيعى العظم . 

ويعطينا الكتاب الفرنسيون فى مدخل كتهم شرحا وافيا لشخصيانهم فى 
حالة سكونها للمدرسة الواقمية تنتامهم حالة من الجول الروحى »؛ وعلى هذا فإن 
هذه الصورة ليس قها من الميوية أ كثر مما حتويه قناع الموت ٠‏ فلا ترى حيا 
متدفقة ولكن صورة صادقة أرقدة الوت »ء ولا تظبر علامات المياة على 
شخسيانبم إلا عند اتتعالما وقد ملأها المذاب ء وعلها أن تواجه لحظة من, 
التوتر . وينها حماول الكتاب الآخرون تقل الظهر اروحى بشرح الصفات. 
الجمانية » فإن دستوفسى يمخلق الجسم عن طريق الروح ء ولا تدب الحياة فه 
شخصياته إلا إذا شوه العذاب ملاحها » وتغثى الدموع أبصارهم وسقط عنهم 
قناع الحدوء الأمن والبرود الماطق » ولا يطمئن دستوفسى الحكم لمهمة تشكيل 
شخصياته حتى تتوهج من تلقاء تنسها . 


وليس هناك ثى' ( عرضى ) فى بدايات دستوفسى المبهمة » فن عر خلال. 
مداخل رواياته كأنه دخل حجرة معتمة لا يظهر مها سوى الخطوط الحددة لها > 
ولا يسمع فمها إلا ممساء ولا يعرف من الحاضر أو من التكلم -ثم تألف الميون 
الظلمة تدريحيا » فتبدو الاشكال ء وتتضح الأشخاص » وقد تمرها إشماع 
روحى مثل الظلال النامضة فى نوحات « رميرانت » الأولى . هذه الظلال يحيء 


سس اج اسم 


“أن محترق بالماطنة بمجرد أن مخطو إلى الشوء » وتتوتر أعصامهم بحجرد أن 
يصبح النبض مسموعا ٠‏ وف مؤلفات دستوفسى يتيلور الجسم حول ازوح » 
-والصورج حول العأطفة » ونحن لا نشعر .. هتأ نحس قوة وأقميته المجيبة » وحتى 
يلنهب أبطاله ويتومجوا يشسكل غريب كالحموم » عند ذلك فقط يبدأ تصيده 
السحرى للتفاصيل » ومن ثم يفحص كل حركة » وينتزع الشحك من 
الحاضرين » متقفياً شمورهم الجامح حتى نهايته » متعقبا كل فكرة حتى يأتى 
مها إلى الأرض ف عتمة مالم اللاشعور . وتكتسي كل حركة حت يديه مرونة » 
وتتباور كل فكرة فى صفاء » وكلما تممقنا أتمال هؤّلاء الناس فى الدرامة 
يتضاعف إشماعهم الداخل قوة » وتتزايد شفافيتهم . 


إنه يشرح حالة المريض والتشوان والصروع شرحاله دقة التشخوص الطى 
الذى تحدده خطوط هندسية » قلا يخطى" ظلا مها كان دقيقا » ولا منطئه تردد 
صوت مها كان خافتا » حيث تتبلد إحساساته أمام علم متألق فيا وراء الادة أ» 
وحيث يخطف بصره فينطون عيونهم » هنا نبدأ واقمية دستوفسى تستشعر 
وجودها » وعندما تتخطى حدود المكن من الأمور » حيث ينحرف العل بحو 
الحنون » ويسلك الغضب مسلك الجرعة » عندئذعارس اللحظات التىلا تنسى من 
مؤلفاته . 


فلنستمد شخصية راسكيلينوف » فل تحفر صورته فى أذها تنا كبليد متسكم 
فى الطرقات » أو كطال طب فى الخامسة والعشرين جالس فى غرفته » أو 
مخاوق له غرابات مميزة » كلا .. 

ما الذى ندركه ف اللحظة الدرامية عندما يصعد الشاب الحهور ويداه ترتمدان» 
والعرق البارد يتفصد من جبينه » وهو يصعد سل الازل الذى قتل فيه الرأة 
وأختنها ؛ وفى غيبوبة غريبة يمالى مها الإحساس اليثم المضنى من جديد » تفس 
الإحساس الذى عاناء ليلة الجرعة برتعد فى رضا » وبدق جرس غرفة الضحية 
مرة ثانية وثالئة ٠‏ - ونرى دعترى كرامازوف » وهو ير عير النيران الطهرة 


بع سه 


0 المي ورج جره ردم 

7 56 أبطال 0 فى مثل هذه اللحظات الغمورة بالاتقمال 
فيبلنون ذروة التأثر » كا يصف ليوناردو الطبيعة الحائلة بدقة فى 8 كريكاتور. » 
العظم عندما يتخطى الجسم الحدود العهودة له . 

وهكذا يصور دستوفسكى أرواح الرجال عندما ميل الرجل إلى مخطى حدود 
المكن » فهو يكره حالة الوسط والمساومة والثوافق » لأنه لا يحرك اتفماله 
الننى للابداع الواقعى إلا التريب النادر البدانى » ولا يقارن فى تشكيل طيئة كل 
ما هو غريب » لأنه من أنبع الشرحين للنفس الجهدة المليلة ٠‏ 

ماهى الآداة التى مكنت دستوفسكى من اختراق هذه الأحماق لاطبيمة 
البشرية ؟ .. 

الكلمة النطوقة . . 

لقد استنمط « وجنر 6 أدق الفروق بين جوته ودستوفسكى » عندما قرر أن 
جوته مخاوق يصرى ودستوفسكى مخاوق سمعى ٠‏ فيحب دستوفسكى أن يسمع 
ملدوسا لنا ٠‏ ولاشك أن ميرز كوفسكى على حق فى تحليله المميق لأعظم كاتبين 
روسيين » إذ يقول إن تولستوى جعلنا نسمع لأنه جعلنا نرى ؛ ييما دستوفسكى 
يجعلنا نرى لأأنه مكنا من السماع .. 

وإذالم يتكلم أبطال دستوفسكى فإنهم يظلون محرد ظلال أشخاص » لأن 
الأحداث هى اللتى : تثمر فى نفوسنا كتفتح لنا قلومها عندما تقكلم » ٠‏ كا تتفتتح 
الأزهار النريبة فتبدى ألوامها وطلعها 3 والبدذور فى قرمها ‏ «المناقئة تنفث قموم 
حرارة اليأة » والحديث يبعتهم من سيامهع . عند ذأك يضق دستوفسكى علمهم 
بن فنه » ويتمتم على الكلات لتخرج من تفوسهم فتصبح أرواحهم فى قبضته فى 


سيم ١‏ ب 


اللهاية » ويتعمق النفس ف كل ما يقال » « وينتهى كل شىء لا يخرج عن كونه 
إدر كا سمميا رقيقا © ٠‏ ولا بمكننا أن تحصل فى الأدب العالبى كله على تصوير 
أ كل طيئة الناس من كلات دستوفسى ) فطريقة ترتبي الكلماترمزية؛واليناء 
اللنوى ممز » ولا يترك شيا للمصادفة » لأن كل مقطع مفكك © وكل نثمة 
مشوشة إعا هى ضرورية فى ذانبا » وكذا كل وققة أو تكرار » وحكل قترة 
تنفس ء وكل نبب لها خطرها » لأننا نسمع هدير التيارات المميقة دائماً محته 
الأسوات الظاهرية ‏ إن قوة التفس الدافمة التدفقة لتجدنى الكلات عخرجا » 
فالحوار عند دستوفسكى يظهر ما يقوله » وما يود أبطاله قوله » وكذلك ما يحبون 
أن موه . 


إن الواقمية امليمة لدماع الروحى تضئ على كل مقطع قوة غامضة » را 
أكانت هذيانا لسكير » أو سقطة من الشفاه المنتشية لمصروع قبل النوية مباشرة > 
أو آنية من فم بنى كاذب . . وتطمح النفس وتتشوق للرق والسهو نتيجة مناقشة 
حامية ٠‏ وتسكون الجسم بطيثاً من النفس » ولا نكاد نعرف ما فرى قوق جنبات 
حشيش الكلات ؛ ووسط قيار الدخان فى الرواية . . 


يستيقظ خيال اكلم ليكتمل شكله » وإن ما يحصل عليه الأخرون من 
جميع قطع الفسيفساء بالتلوين والرسم والدقة يحتقه دستوفسكى بالكلمات ه 
يما نسمع أبطاله تتكام نراها فى وضوح » فلا داعى لوصفهم لأن كلاتهم تنومنا 
مغناطيسيا وكأنها رؤيا . 


ويكفى مثل واحد للتدليل على ما أعنيه » فنى رواية « الخبول6 يتمشىالحنرال 
الحجوز وهو مريض مع البرنس « ميشكين 6 ليروىكهذ كرياته » فيبدأ يالكذبه 
ثم ينزلق ميقا فى أرض الكذب الرخوة » وينتهى به الأمر إلى الانماس كلية فى 
الوحل فيتكلل ويتكل ويتكل.. وتنطاير أ كاذيبه عبر الحدود عاما كا يقملالكذاب 
فى خرافات « كيرياوف 6 » فلا يمطيتا دستوفسكى سطراً واحداً للوسف » ومم 
ذيك فن كلات الحترال » ومن تردداته » ومن تفتفته » ومن ثرئرته العصبية 


ماوعأ سب 


وهو يسير بجوار ميشكين » ومن الخحذر الذى ينظر به إلى رفيقه ليرى ما إذا كان 
كلامه يثير الششك » ومن الطريقةالتى يتوقف.بها فى مسيره املا أن يتدخل العرنى 
فى للناقشة » من هذا وخلافه تسكون فى ذهنناصورة من نوع الرجل الذى أمامنا . 
فإنى أ كاد أرى العرق يتصبب من جبيته ووجبة بادى” ذى بدء » ثم ينتفض من 
القاق » ويمكننى انار قف ينكش فى قسه ككلي مذني يمخشى الماد» 
ومكننى أن أرى البرنس وهو متيقظ ارغبتة فى السكون والوارية فى دخيلة 
نفسه ميق عل أنحاهه فى قبطته . 


ف أى مكان نحد هذا الوصف فى الرواية ؟ لا يوجد فى أى مكان . 
ذلك فإن كل خط سطر على وجه كل من الرجلين واضح لامع كحد الشفرة . . 


وفى مكان ما من هذا الحوار يكين سر الساحرة التى نجملنا ترى الخيالات » 
فربما تكن فى تردد الأصوات » أو فى وضم الكلات . 


قفن الوصف هذا ملىء بالكبانة ؛ وحتى فى الترجة ممكننا أن نس روح 
هؤلاء الناس من كلامهم . فشخصية أبطال دستوفسى تتركز فى نظم كلامهم » 
وقد حصل على هذا التر كيز ببعض تفاصيل موجزة » ويكفىمقطم واحد ٠‏ فمندما 
تمل أن فيدوركرامازوف المحوز » وهو يضيف لمنوان خطابه لحروشنكا 
«لكتكون الصفير 6 »لا مكن أن يغرب عن ناظرنا الوجه المجوز العاهر » 
قنرى أسنانه القذرة » ولمابه النى يتساقط على شفتيه الحالكتى اللون . ويقدم 
لنا مرة ثانية صورة ضابط سادى النزعة فى « منزل الونى 6 وهو يشاهد المحكوم 
عليه حالة الحلد مستمراً فى صياحه للحلاد : أقصى . أقمى ٠‏ فبذه الكلمة وحدها 
تنقل إلينا ججاع شخصية التفرج »فنتخيله يبكى فى اشتياق قاس » عيناه متقدتان» 
ووجبه أر قان يلتقط أتقفاسه وهو مستسام لشهوته الشريرة . 


وكر ك نفوسنا هذه التفاصيل الصغيرة الواقمية » وتنقلنا إلى عالم غير مألوف » 


إذ عبان اينار النتقاة للبير عن فن دستوفسك » وهى فى نمس الوقت 
م ٠‏ ب اليناة العظام) 


غ1 سم 


أعظم انتصار للواقمية الوجدانية على الذهب الطبيعى النسق.وهو غير مسرف فى 
التفاسيل ؛ لأنه يقدم واحدة حيث يقدم غيره لكات » ولأنه يحتفظ مها مناسبيات 
خاصة » ويفاجئنا باستمالحا فى لقلة تبلغ فمها النشوة مداها عندما نكون قأدنى 
انتظار لا . ويصب دستوفسي الشغينة الأرضية فى كأس النشوة بيد ثابتة » 
لأنهستبر أن المقيقة والواقع >مان البعد عن الرومانسية والماطفية . ويح أن لا 
غنسى أن دستوفسكى ليس أسير شخصيته الزدوجة لخسب » بل هو المبشر يها . 
وينى دستوفسكى ف الفن كا فى الحياة أن يجتمم النقيضان معا » وأنيزوج الأ كثر 
رعبا من القيقة العارية القذرة الباردة مع أرق الأحلام وأنيلها » ورغب أن يحد 
القدسق الأشياء الأرضية » ويكشف عن الوهم الحقيقة » وعن الدناءةف الرفمة » 
وعن الروح السامية فى أملاح هذه الأرض الرة » ويبتى دستوفسي أن تعاتى 
هذه الحالات والمواطن التناقضة فى أن واحد ٠‏ وفىجيم أعماله نجد هذه 
التفاصيل فى المواطف » تفاصيل شيطانية مزق أسمى الواقف » وتظهر بلا رحة 
تفاهة تتوارى خاف أقدس الأشياء فى الحياة . 

وسأرز وجبة نظرى باستمادة قطمة من < الأبله » : » يغقتل روجوزعين 
ناستاسيا فيليبوفنا » ويقابل ميشكين فى الطريق فيس ذراع البرتس ويناديه : 
أخى » فيتحدثان عمسا » ويتحبان للمنزل » وتنثى ميشكين رعشة تشاؤمية » 
ويعتورنا إحساس بشىء عظيم وخطير . 

وأثناء صعود الشابين على السلم إلى غرفة روجوزهين » يدخل أعداء الممر » 
إخوة الشعور » إلى غرئة الطالمة حيث ترقد ناستاسيا فيليبوفنا وقد فارقت الحياة . 
وينعى عير القارىء اعتقاد بأن هذين الرجلين على وشك السارحة القلبية على 
جسم الرأة التى فرقنهما . وأخيرا يبدأ الحديث وتتلطخ السموات بالحقائق العارية 
القاسية بكل ما هو أرضمى شيطانى مدمر ٠‏ ويتعحب القاتل عما إذا كانت 
راحة الجسم ستفوح » ويشرح أزميله بأنه قد غطى ألجثة بمشمع أمريى جيد » 
و باللحاف » كا اشترى أريع جرات معطرة للتطيير . 

ومن هذا النوع تبدو تفاصيل شنيمة لها طمم سوداوى شيطانى » لأن 


مم1 عم 


الواقعية التى يعبر عنهاأعظم من محرد ستاعة ومهارة فنية يشارك فى طبيمة عقلية 
:انتقامية . فهى منفذ للشهوة السرية ؛ ومخرج روح مبكمية من الأمل الكاذب» 
أأريع جرات » الدقة الحسابية فالتقرير » الشمع الأمريكى .. أدخاتهذهالتفاسيل 
عن قصد لتقشوه النوافق الرومى ٠»‏ لأمبا 'ثورة عارمة ضد وحدة المواطنل » 
عويت<اوز السدق حدوده ليصبح فاسدا ومعذيا » والمبوط اليف من السموات 
إلى هوة الواقم البشع يجمل هذه الكتب غير #تملة » لولا التحليقات التناقضة 
النشوة الروح التى عكته قدرته الفائقة من تنسيقها . 

ومن وجهة نظر اجتّاعية » فإن عالم دستوفسكى قد عفى عليه الدعر » فأصبح 
أقرب ثىء لبلوغه الحياة بين أحط محالات الفقر والشقاء » ولا كان دستوفسى 
أشد الأعداء ضراوة لكل الرومانسيين والعاطفيين » فإنه يتعمد بناء منظر روايته 
-وسط كل احطاط فى الوجود : ارات قذرة كرهة الرائحة منالبيرة والكحول 
'المطنة ؛ ححرات مزدحة ضيقة كالقير لا يفصلها إلا حاجز خشبى » ويندر أن 
يأخذنا إلى ححرة استقبال أو لوكاندات أو قصور أو مكاتب مربحة ٠‏ 


ومن قصد يبدو أبطاله غير مهمين ظاهريا » فهو يعرض لتانسوة مصدورات 
وطلبة سفلة مسرفين ككالى لا يتقدمون ؛ ومهمل من له قيمة اجتاعية . 


ويستشف أعظم مآمى العصر وسط حوادث اليوم الكثيبة اللتكررة » 
وعجيب جدا أن ينتج المظم عن الحقير . . إنه التناقض بين الظاهر القاحل 
بوااسكر الروحى » بين الوسط الصغير واتساع عالم العواطف القلبية التى تضفى 
على هذا المالم جوا ساحرا » السكيرون الترسحون فىخارة يتنبأون بحلول الملكة 
الثالئة ٠‏ . ويحك اليوشا القديس أعمق القصص الدينية فى وقت تحلس فيه امرأة 
على ركبتيه فى منزل الدعارة » وفى المواخير ومهاوى القار حوارى اللير . إن 
أعظم منظر فى الجرعة والعقاب ٠ ٠‏ هو الذى يسقط فيه راسكيلينكوف القاتل 
على الأرض ليقبل قدمى سونيا » وينحنى أمام الآلام الإنسانية . 


دامخا ل 


أبن يقع هذا النظر ؟ إنه يقع فى غرفة غريبة الشكل لماهرة استأجرتها من 
المياط التلعتم « كابر توثوق » 

التيارات التباينة من باردة لخارة » ومن حارة لباردة ( لكلها لا تكون 
فائرة أبداً ) تتمقب محرى المياة الماطفية » التى يمخلقها وكأننا نيش ف دنيا كلها" 
رؤى . ومن التناقضات الجدونية ثنبين المظم واللضحك جنبا إلى جنب » فنحن, 
نطارد من قلق إلى قلق حتى تتشاحن عواطنا ٠‏ فلا يترك لنا دستوفسى مبلة 
ولو للحظة ننعم فمها بترف القراءة المادئة » ولن ينتظم تنفسنا فرو مرزوز 
تشنحى » و كأننا تعرضنا لصدمات كبربائية » ينهشئا حب الاستطلاع وبزداد 
بحثنا حرارة من صفحة إلى أخرى » وما دمنا فى قيضة هذا الخالق فإننا شتخنم 
صفات خاصة من الكائب » ونا كان شخصه قد شق شطرين »؛ وصلب للا بد على 
صليب الازدواج » فإنه يلقن شخصياته نفس الازدواج 0 ويحطم وحدة الشعور 
حتى فى قرأئه ٠‏ 

وتككن صفته العرضية الم يبة فى هذه القوة » وقد لا يكون مفيدا لمبقريته. 
أن ننمتها بالصياغة د تكنيك 6» لأن هذا على وجه التحديد تعريف صاحبء 
الصناعة ٠‏ يتدفق فن دستوفسكى من لب شخصيته ؛ من طبيعة الاتفصال السهل. 
الأساسية فى مخفيه الماطنى » فمالله مؤلق من الحق والنموض » ولكنهف الوقت 
نفسه امتراف متنبى" بالواقم والمل والسحر ء فيظهر فير امفبوم » و كأنه مفروم 4 
وسدو الفبوم بميدا عن مدى بصرنا ٠‏ إن المشا كل أنتى يواجبنا مها تنحرف عن, 
حدود العقول ؛ ومع ذلك لن :صل للمنطقةالتى تكون فبها الأشكالغير محددة». 
وتظل شخصياتهحقيقية فى أنها تثب تأقدامها بعزم على أدم أمنا الأرض » وهكذا: 
لن يكونوا محرد أشباح . والشخصيات التى يصورها دستوفسى يمرفها حتى أمق. 
خيط فى كيامها » فيسبر غور أحلامهم ويتقب عن غواطفهم وسكرثم . ولا تفوته. 
قطرة من مادمبم الروحية كا لا مخطئه ملاحظة مخطر يبالهم » ويصهر دستوفسى, 
سلسلته النفسية حلقة حلقة على أطراف أسرى:فنه .-فهو لن برتكنٍ خطأ نفسية 


داعو عو عد 


.واحدا » ولا توجد عقدة يعجز متطقه السام عن حلها:. ويدهل كل صراع مم 
الصدق الداخلى ؛ فأى بناء عحيي أقامه بسحر كته و بصيرته ! 


إن الجدل المنطقى بين :ورفيرى بتروقتش وراسكياينوف هو البناء المالى 
للجرعة » منطق عائلة كرامازوف الملتوى » كل هذا فن معارى للروح لامثل له » 
لا مخطىء كالحساب » ملىء بالاهتزازات كالموسيقى »مع بين أعلى قوة العقل 
مع البصيرة الحكيمة لائفس حتى يحل على المق المميق » لأن المقائق أبعد 
“أثراً مما تكشف للانسان حتى الّآن ومع ذلك قهاذا على الرغم من التصوير 
الكامل للحق فإن أعمال دستوفسكى -- الأرضية فى جوهرها وهى فى نفس 
الوقت فير أرشية -- تعطيتا إحساسات يأننا ننظر إلى عالم بقع خارج العام الذى 
تعيش فيه وفوق ونحت دنيانا التى نعرفها ؟ لماذا نشعر مبهزة تفسية عتدما ندخل 
«هذا المالم و كأننا قرباء فى هذه الدنيا ؟ 


لماذا نشمر بأن جميع رواياته قد أضيئت بنور صناعى ؛ وكأنتا يحيا فى عام 
علىء بالحاوسة والأحلام ؟ 


ولاذا تبدو لنا حقائقه الحارجية و كأنبا آثار مشى أثناء النوم وليست مظاهر 
قيقة ؟ 


ولاذا لا رى الشمس أيدا ؟ لكنا نشهد نوعاً من رعدة الفجر مضب السموات؟ 
-ولاذا تبدو أصدق مظاهر الحق فى الحياة وكأنها نوع آخر أو كأمها لاتتصل بالحياة 
ذائها -أى الحياة التى نمرقها ؟ 

دعنى أحاول الإجابة » ستحتمل أجمال دستوفسكى المقارنة مع كل خالد من 


الأدب المالى الذى لا يقبى . فأساء عائلة كرامازوف لا تقل تأثيرا فى النفس عن 
ماساة أورستين أو ملحمة هوميروس »؛ أو ما خلتته عبقرية جوته . وريما كان 


لدااهمهة ع 


الأخرون أبسط وأقل عحرفة وأقل ثروة علمية وأقل أهمية لاستقيل من أعمال. 
دستوفسكى » ومن ناحية أخرى فهى أرق » وتضى على الروح بلسما وتعمل. 
احلاص الشعور ٠‏ بدا أجمال دستوفسكى لا تعطى سوى العل » وإى أظن أن 
هذه الآمى الأخرى واللاحم تدين بكثير من سحرها لاحقيقة ‏ إنها ليست. 
إنسانية فى مداها ولكنها جاوية أيضا » فقد صنعت إطارا من الإشراق الإلمى. 
فمها نسمة عاطرة من الحقول ولحة من اأنحوم فى السموات » حيث تنتشر 
الإحساسات لتنطلق عالية بلا خوف ٠‏ 


فقى وسط القتال الموميرى » وفى أعنف عراك ( ادى ) عتح بضمة سطور 
من الوصف » يفد معها نسم بحر رقيق محمل باللح إلى شفاهنا . وتثمر المناظر 
الفضية اللامعة أرض العركة بالضياء » وتتحقق عاطفيا بأن أشد القتال الإنسانى. 
حطما لا يمخرج عن كونه 'نورة صنيرة ضد نظام الأشياء الأبدى . ويتنهد الانسان 
فى هدوء ؛ وكأنه قد مخلص من أمى هذه الضوضاء القائلة ٠‏ حتى فاوست » يتمتع, 
بعيد الفصح فيمكته التخلص من آلامه الشخصية مستودعا إياها فى أعماق. 
الطبيعة . ويدقم للدنيا بعلذاته فى وقت الرييم » وينفذ فى جيم الأجمال إلى صدر 
الطبيعة حيث محمد الخلاص من دنيا الناس ٠‏ لكن دستوفسكى يفشل قى تقديم 
مرج كبذا » فالعالم الى يظهرء لنا ئيس العالم ارحب الواسم » ولكنها الدنيا 
الضيقة حيث يعيش الرجل ويتعذب . ودستوفسكى أصم للموسيقى » أعمى للصور». 
أخرس أمام المناظر الأرضية الجيلة » لكنه عالم بالنفس البشرية » فمليه أن يدفم 
من علمه هذا بإعال تام للطبيعة والفن . وكل ثىء إنساتى محرد صمب التال. 
قد حجب فى ضباب لا يمكته الوصول إليه » وبالنسبة له يسكن الله فى الروح » 
ولا يوجد رب ف الأشياء . 


ويموز دستوفسكى اللب الثمين لمذهب ألوهية الكون الذى يجمل الآدب. 
الإغريقى والألاتى سعيدا متحررا » والناظر فى أماله مشيدة فى غرف خائقة 
وشوارع ملطخة بالطين » وحانات مملوء بالبخار » يشملهم جو إنسانى للناية . 


وج سل 


لا نهب رياح طيبة تنقى السكان أو تنمشه »كا لا نذكر يحلول الفصولأو ذهابها 
حاول أن تتذ كر هذا فى أى من أجماله الكبيرة » سواء فى «الجرعة والعقاب »© 
«الإخوة كرامازوق» ء أو 9 الشبابالفج4..أعطنا فكرة عن الوقتمن السنة أو 
نوع الأرض التى وقمت المادئة وسطبا ء خلال فصل الصيف ؟ أم الرييم ؟ 
أم اريف ؟ فربا ذ كرت الحتيقة » لكنا لاح المقيقة ثابتة . وتم الحركة 
فى تلافيف القلب الظلمة التى تستفىء من وقت لآخر بلمحة برق خاطفة 
للادراك نتحدث داخل مسافات الخ التى لا يتخللها المواء » وتعوزها النجوم 
والزهور وهى خائية من السكون والصمت ٠‏ والحو مثقل دأئما بالتراب التصاعد 
فى الدن الكبيرة » فلا جد الراحة فى كل هذء الأعال الإنسانية الشاملة التى 
يصورها . فلا استرخاء هادى" كالذى عتحه الرجل ؛ عندما يصوب ناظريه إلى 
العام الخارجى اللاشعورى غير الحساس » وعندما ينى نفسه ومتاعيه . 


هذه هى الناحية المكسية لأجمال دستوفسك حيث تظهر أشخاصه فى ساحة 
باعتة من الشقاء وفراغ مظل ؛ فلا يقفون فى عالم الدنيا بحرية أو وضوح ولكنهم 
يظلون داعا فى أبدية من الشمور النقى فمالمه دنيا روحية ليست بالمادية » عالم 
الانسانية » الإنسانية وحدها .وحتى أناسه التى يبدعبا ل أن كل فرد مهم صاحق 
لا شية فيه من التاحية التطقية ؛ فهم فى مموعبم غير حقيقيين لأنهم أشبه بالنسيج 
الذى تصنم منه الأحلام » عرقون فى الفراغ اللانها ىكأمهم حرد خيالات ٠‏ وعلى 
اارغم من الاحساس بعدم طبيستهم الذى نمتوحيه » فإن فى هذه الأشخاص صدقا 
رفيعا هو ملكها الخاص وهم صادقون لآن ذكاء خالقهم التفسى لا يخطىء » وثم 
غير طبيميين لأنهم ليسوا من لحم ودم » ولكن محرد أفكار وإحداسات فلن 
يصبحوا ملموسين . 

قل أن مخبرنا دستوفسي فى لاف الصفحات التى تشهلى مؤلفاته أن أبطاله 
يجلسون أو يأ كلون ويشربون ؛ولكنهم داعا فى حالة شعور أو كلام أو صراع. 
وثم لا بناءون ولكنهم داتما فى حركة حالة . . ولا ينشدون الراحة فهم داعو 


ابام - 


التفكير محمومون »؛ ولا ينمون كا ينمو النبات أو الحيوان فيتمتمون بلحظة ود 
وثم غير مستقرين » داعا متيقظون فى مبالغة هى أملى درجات الوجود . وجيع 
أبطاله محبزون بقوى اللاحظة والبصيرة أشبه بخالقهم » وهم حكاء قادرون على 
تبادل الخواطر أو الشمور ؛ وعرطة للبلوسة . وكلبم موهوبون بصفات التنبق 
أو القكين بالنيب ؛ وكل واحد متهم عالم نقسى من مغرق رأسه إلى أخص قدميه - 
وفى حياتنا المادية يتصارع ممظم الناس مع بعضهم أو مع القدر » ذلك لأنهم 
غير موهويين يأ كثر من فهم أرمى فم لا يفقبون . 
ويبى شكسيير -- الذى هو عالم تفسى -- نصف مآسيهفوق هذا المجز النريزى 
للنقوس عن الإدراك ة على بلادة اله بم الجوهرية قينا ااتى تفصل بمضئا عن بسضص 
لكل ميئوس منه ٠لا‏ فى الك الى اعد كر نايا ل 


حها الذى نيه وراء محفظبا . ويعطى عطيل ثقته لياجو » ويحب قيصر بروتى 
الذى يسبح قائله كل مهم صادق لميرائه الأرضى » وهم جيماً فريسة للغرور . 


ولكن شخصيات دستوفسك يعلمون الكثيرعى الدوام بحيث لا يستسلمون 
أسوء القرم ٠‏ وليس هناك حجاب بيهم ؛ قيم يفيمون يعضيم البمض ومكيم 
سبر أغوار بعضيم » وقراءة أفكار بعضهم » وعكنهم التنبوٌ يكلام بعضهم وهم 
يتعقبون رائحة الفريسة قبل بده المبيد فلا #طثون الأثرولا يفاجأون » ددوح كل 
فرد يكنها فهم ما يرمى إليه الآخر بدقة غريبة » فإن الشمور واللاشعور تضخيا 
وهبت كل هذه الأشخاص حاسة نظر ثانية » لآن دستوفسكى قدأعارمم 
مقدرته النامضة على الإدراك ٠‏ 
دعنى أعطك صورة : يقتل روجوزهين ناستاسيا فيلبوفنا » وعى تمل أنها 5 
من الاحظظة الأول التى يقع يصرها عليه ؛ لكنها تتحاشاء لجرد هذا العم وتعود 
إليه لأنها تشتاق أن يتم قدرها . 


ل 


وبعد عدة شهور تتعرف على ااأسكين الى ستخترق صدرها » ويمرف 
روجوزهين هو الآخر نفس السكين » و كذلك ميشكين » وترتعش شفتا البرنس 
يوما خلال محادمته لموزهين -- وهو يلعب بالسكين . 


ويتسكون لنا تفس المل السابق لنهاية فيدوركرامازوف فيخر الأب سوزا 
على ركبتيه لأنه يتوقم حدوث الجرعة » حتى راكبتين البدين النى اللم يكاد 
يقرأ نذر الشؤم العلن عن الجرعة - 

يقبل اليوشا كتف أبيه مودعاً إياه » وتنذره إحساساته بإنه لن يرى الرجل 
المجوز حياً أبداً ٠‏ وينطلق إيفان إلى شيرميشينا حتى يتجنب مشاهدة الجرعة . 
«ويعرف سميرديا كوف الخقير النذل الوضيم بسكل ماهوآت ٠‏ لاشك أن عند 
ابيع إحساسا بالزمان واللكان الذى ستتم فيه الجرعة » وعندهم عل بالنيب » 
موهوبون قدرة على الاستشفاف - 


وبالتسبة للفنان » فإن الحق له وجمان» أحدهها سطحى والآخر جميق .وى 
حلة دستوفسكى فإن الوجه الثانى هو الأعمق » لأنه يتتصل بعل النفس . 

ومع أنه كآن ! كثر علماً بروح اأرجال من غيره من السابقين له » إلا أن 
شكسبي ركان أمق منه معرقة بالجنس البشرى . ويلحظ الكاتب الإيحليزى تمقد 
الوجود » ولكنه يرى أن التافه والمادى من الأمور دائم الاختلاط مع السامى 
.منها . وجيع أبطال دستوفتكي ينشدون اللانهالى . وعرف شُكسبير العالم فى الجسد 
-وعرفه دستوفسكي فى أأروح » ودنيا الأخير عى ولا شك هذيان كامل للمالم . 


حل أعمق » وأ كثر تنبؤا » وحقيقة 1 كثر موا لأنها حقيقة حلقت فى عالم 
الوهم » إنه الواقعى الأعظم الذى جاوز كل الحدود قل يصور الواقع قط . وكل 
«ما فمله عو إقحام الوأقم فى عوالم ما وراء الواقم . 


وهكذارى أن اهلق الغنى أعالم دستوفسكى قد صور من وجبة نظر 


سد خغ8ؤ مب 


اوح ؛ وعى دنيا الياة الداخلية وخلاسها . وهذا النوع من الفن هو أعمق ما 
عرفه الحنس البشرى » فليست له سابقة فى ميدان الأدب غسواء فى روسيا أو فى 
فيرها؛ ومع أنه لم يسبق فى ميدان الفن إلا أن له ما يقاربه فى الفنون القدعة . 

فنى الأساة اليونانية على سبيل الثال » توجد مؤثرات غير مرئية محلبةللبؤس. 
والاشطراب والآلام التى لاحدود لا بين أناس يضربون بيدهم القبر العنيد . 

فنى « ميكل أجلو » يوجد نموض متحجر لأمى روحى لايذنوب » ولكنا: 
لانعثر بين جميع الفدانين فى كل المصور على من حمل شبها أقرب لدستوفسكى, 
مثل « رميرانت ©؛ فكلا الرجلين قاسى حياة تعب وحرمان» وكلاها كان محتقراً 
منبوذاً ؛ اضطر نحت ضغط الفاقة أن يتذوق عكارة البؤس الإنسانى . قام ىكل. 
منها الكفاح الذى لايلين بين الصْوء والظلام » قتملما الاستنتاج البدع الذى. 
يكن عتبئاً فى التناقضات » شعر كل منها يأنه لاجمال بزرى بالقداسة التى تمير 
عن حيأة الحرمان ٠‏ 

وقديس دستوفسكى من الفلاحين الروس أو الجرمين أو القامرين »ويحد. 
« رمبرانت »© شخصيات الكت القدسة بين متسكعى الوانى” . ويشم ركل منها 
بإنه يكن فى أسوأ مظاهر الحياة جال جديد غامض مستور » ويجدكلاها مسيحه. 
وسط حتالة الإنسانية . ويسّرف كلاها بفعل القوى الأرصية الدائي من التور 
والظلام» كا يعرفا أن الفمل وردالفمل لايقلانقسوتفى تملماعل محيطحياتتا الأرضية. 
علهما فى الحيط السباوى حيث مهيز الأرواجف زيئة الياةالدنيا ٠‏ وأن كل ما ينتصل 
بإلضوء قد تزع من الظلامسواء فى الر وأو الجسد ؛ وكا تمقنافى صورهرميرانت» 
أو كتب دستوفسكى بل عليتا حل انز السور الأرضية والروحية النى تنتج. 
الإنسانية المالية ٠‏ 


وحيث كنا نتبين أشكالا مهزوزة فى بداية الأمراء ولا نرى 1 كذثر من 
انكاس باهت لاحقيقة ؛ لكنا بمد برهة ندرك أن مر اليا قد وجد طريقه. 
للنور والمظمة القدسة ٠‏ مثل تاج شههيد يرسم هالة حول متاع الدنيا الأخير ٠‏ 


ناء وعاناقة 


« الذى بحب قليلا هو الذى يمشق الناس 6 


( حونية 6 


« إنك تدفع كل ثىء حتى يصبح وجدا © » هكذا تقول ناستاسيا فيليبوقها 
قولها الأثورة التى تصيب قلب دستوفسك بنفس الدقة التى تصيب مها كل أبطاله» 
فو لا يقترب من ظاهر الحياة إلا فى حالته العاطفية » وتتمكس على الشىء الذى, 
ريحبه عاطفة جارفة تفوق كل شىء . . الفن . 


ومكن الحزم بأن طريقة دستوفسى ف الابكار ومحاولاته الفنية لبست. 
متعجلة فى «مهولة » كا أنها ليست محسوبة فى رود وهدوء . فإن دستوفسكى, 
يعيش ويفكر توما » ويسكتب محموما بنفس الطريقة السريمةالعصبية التى يكتب 
مها شاب متحمس » فإذا ما وضم قله على الورق فاضت الكيات كسلسلة من. 
الحبات الصغيرة ؛ وأثناء ذلك تتضاعف ضر بات نيضه فى معسمه » وتتقلس 
أعصابه فى رجفة » لأن الحلق بالنسبة له نشوة واستشهاد وسرور وشهوة موجعة > 
وألم يوان وانقباض داتم ؛ ونورة ركانية متسكررة كطبيمته البركانية ٠‏ 

2 الفقراء 6..الرواية ألتى ألفها فى الرابمة والعشرين كتيها بالدموع » ومنذ. 
ذلك الوقت فإن كل كتبه ولدت فى أزمة « مرض » 

« أنا أ كتب محموما » فى جو من العذاب والقلق » فإذا ما أجبدت ى 
ملى أصببحت جمما محطا 6 » وى حقيقة الواقم فإن نويات صرعه بترددها الدمر 
لمحموم » وضغطها الظلم تبدو واضحة فىأبعد تشعبات كتاباته » فهو يخلق بجميع, 
قواء فىحالةهستيرية جنونية » وقد مرت أقل كتاباتهأهميةمن خلال نيرانوجدة . 


فلا برسم عن مخطيط ؛ ولا يعمل فى رشاقة يد ؛ أواعيام صائغ جيد » ويدخل, 


لا ث"هةؤة هس 


عل المركة فى رواياته وأعصابه حس بوخز ألم » ولمدا فهو يعانى فعلا مع أ بطاله 
ومن أجلهم » أماله كلها مدمرات لا حمله من مواد متفجرة كهربائية كالتى 
تنذر بالعاصفة . فلا مكنه الشرح مالم يكن جزءا يشرح ؛ ويمكن وصف 
دستوفسى عا قاله ستندال عن نفسه (فى شخصهترى رولارد ) : #عندما يكون 
بلا عاطفة فهو يلا روح 6 » فإذا فشل دستوفسكى فى أن يكون حاد الطبم فثشل 
أيضا فى أن يكون فنان خالقا ٠‏ ولكن فى دتيا الفن قد تكون حدة الطبع 
.مدمرة كا تكون خلاقة » فهبى لا مخلق سوى القوى الشوشة التى محتاج لمقل 
متزن لتدظيم شكلها الدائم » يحتاج جيع الفنون لعدم الاستقرار كدافع الخلق . 
.ولا يقل الاستقرار والتأمل والإممان أهمية لبلوغ العمل عسنبة الكيال ٠‏ 


إن عقل دستوفسكى يقطع فى عالم الحقيقة كأ يشق اماس الزجاج » ويمترف 
.بالحاجة لجو بارد شغاف حول العمل الفنى . فهو يعبد التنظم الحسن » وكان أحب 
مخذله إحساساته ويتأءلى بين ما بريده العقل وما يدقعه القلب فى عمله الجد الواضح 
فى كتاباته . ويمكن وصقه بالتتافر بين التنظم والعاطفة » ويحاول دستوفسكى 
الفئان -- عيئا ‏ أن يسكون موضوعيا » وأن يبقى خارج الأشياء فيروى قصة 
بسيطة » ويصف الناسويسجل الأحداث حللاللمواطف ٠‏ فهو مدفوع بلا مقاومة 
ليقامى ويعطف على الأحداث . 


وتوحى أجمال دستوفسكى أنتامة بمظهر للفوضى الأساسية » لأنه لم يبلغ إلى 
التناسق قطهفإيفانكرامازوف اللحائن لأدق أفكارخالقه يقول: 2إنى أمقتالتناسق6 
خلا تراضى بين الشكل والرغبة » ولا مساومة » ولكن خداع دام بين المقيقة 
للداخلية والمارجية . هذا هو الْمْن الذى يدفعه لازدواج طبيمته . وهذا الازدواج 
الذى ينفذ إلى كل ما يفمله يتشرب به عمله من القشرة الباردة إلى الاب اللتوعج » 
وينمسكس التفتت فى مزاجه على التفتت الحاصل من بناء رواياته وما محتويه 
من اتقمالات ‏ 


نم1 - 


فى روأياته لم يبلغ دستوفسيى لاعرق سيرة الأبطال«ةء/ا نوع م6 سمومّبا4ه 
هذه ألقوة التى تحمى الحوادث المائلة فى هدوء . وهذا السر العظيم التى يسلمه. 
أستاذ لأستاذ على مر الأجيال » وكان علكه أءفلم الكتاب ؛ من هومير إلى. 
جوثنريد كللر » وتولستوى ٠‏ 

ذالم دستوفسكى قد ولد من الماطفة» ولا مكن تقديره حق قدره إلا حت. 
إلحاح من العاطفة » ولن يسمح لنا بسماع هذه التنهات الرقيقة التى بدأ إلى موطته. 
ولن تتأ كد إذا كانت العاصفة أو الضغط قد ابيا » أو أننا قد وصلتا إلى البر. 
سالمين ٠‏ فنحن فى مكان نتأمل عن بعد أمن ن لانؤرقنا الرياح الماصفة ولا الأمواج » 
ونحن محاطون بل وحاصرون بالأساة وقد لا نتحو مها .إن الأزمة التى يميرها 
أبطاله تثور كرض ق دمائنا » واأشاكل التى يثيرها تلهبنا كا تفعل النيران . 
وهو يمرقنا فى جو رواياته الذى ينل » ويأخذنا إلى المرتفعات التى تشرف على. 
مراوى الروح فتصيبنا بالدوار » ويتركنا نلوث وقد اعترانا الدوار . وعتدما يدق 
نبضنا ينفس القوة التى يدق مها نيضه » وتصل عواطتنا إلى قوة عواطفه الدافقة 6. 
عند ذلك فقط تصبم أعماله ملكا لنا ؛ ونصير جزءا لا يتتجزأ منها . فدستوفسكى. 
لا يقبل أن يشاركه مملكته إلا الأفراد الشدودون عوالقارى” الذى يقلبالكيب 
ببساطة ؛ والذى يسير على طريق ممهدة حيث قد حلت جيع الشأ كل يحب أن 
لا تحاول قراءة دستوفسكى 3 لأنه لن يسمح لنا بدخول #لمكته إلا وقلوبنا 
مشتعلة بالعاطفة . 


إن الصلة التى تربط دستوفسكى بقارئه ليست مصادقة » وإِعا هى محفوفة 
بالراء الللره البشمة الشهوانية » فبى صلة عاطفية كالى #كون بين الرجل. 
وزوجته » وليست محرد معاشرة لجنها الصداقة والصلة كا هو الال مع الكتاب 
الأخرن ٠‏ 


ويغرى ديكاز وجوتفريد كطلر معاصريهم بالإقتناع لدخول دنياحم فيحدثونهم 
برقة » وى رفق سدخلومهم إلى عالم قصصهم ؛ويرغدغون فضوم وقوا#التخيلية . 


- ١ سداؤرق‎ 


ولكن دستوفسكى لا يقنع عحرد اهمامنا ولكنه بريدنا ككل : الجسم 
وااروح . ودشحن جوه بالكهرياء » ويحد الوسائل الحاذقة ليحركنا » وينزل 
علينا تنوعا مغناطيسيا فنسل قدرتنا له » وبربك حواسنا بخطب لا تشنهى ليغرينا 
إلى أقصى الملاجىء بالإشارات والتلميحات الحنية . وهو لابحتمل التسلم » وعد 
استشهاد التحضير بدفع الملم فى بطء إلى عروقنا بشكل لا يكاد يلحظ فى أول 
:الأمرحتى يستقرفينا القلق » ولكنه مم ذلك يؤجلاليدءمقدما لنا شخصيات جديدة 
وسورا للتأمل » كرجل عرس بفن الب » ويؤخر لناة استتجابتنا بقوة إرادية 
شيطانية » معظما حالة الشد لملابين المرات . ولا شلك أننا نستنتج أن مأساة هائلة 
-وشيكة الوقوع فنشق مماوات تفوسنا نحة تنذر بشر مستطير . وإلى أى حد نستمر 
فى ترقبنا فى2الجرعة والعقاب» ٠‏ ؛ قبل أن ت#هبمالأوصاف الظاهرية التى لا ممنى لما 
لتحالات الروحية » والنى لا مخرج فى المقيقة عن كونها حضيرات لجرعة القتل 
المزدوجة التى يقترفها راسكيلينوف . ومع ذلك ندا محذير سايق منالبداية عن 
الصورة التى ستنتهى مها الحوادث . يزهو دستوفسكى فى جيل التسويف بإيماز 
غامض هنا وهناك » يؤر تأثيرا كوخز الدبوس فى جسم رقيق الشعور . 


وقبل أن يسمح دستوفسي للاأحداث الكبرى بالوقوع » يكتب الصفحات 
تلو الصفحات مليئة بالنموض فى تمبير هادف ؛ مطولة لكنها تنعش فينا الأمل . 
يما القارى” الحمساس حالة من الى الروحية والمذاب الجسماى ٠‏ إن ابتهاجات 
السعادة تحركها التناقضات المتعصبة » فتتحول إلى ألم قبل ان تصل المواطف إلى 
تقطة الئليان وتكاد حوائط الصدر تنفحر » وهنا بزل دستوفسى عموله على 
تلوبنا ونصل إلى هذه اللحظة من النشوة عندما يحل بأعصاينا التوترة اتفجار 
مرعب مثل تفريغ سحابة راعدة . ولابرفع دستوفسك القناع حتى يصل الشد 
عنمهاء ؛ ويغرق المواطف فى إحساس رقيق تنشاه الدموع ٠‏ 


إن قبضّة دستوفسي على قارئه مليثة بالعداوة والحساسية » والدهاء الماطنى . 
خب لامهزمنا فى معركة مفتوحة » ولكنه يصل إلى قلوبنا لخأة كالقاتل الذى يتعقب 


اوه - 


غريسته لساعات طويلة » وكْأة يطمننا فى القلب . ذلك لأنه لامكنه الوقوف 
بعيدا ليتدير الكان دون أن يتحرك » إذ أنه يندمج فى اتدفاع شخصياته حتى 
نبخل عليه بلقب الكاتب الخقص بسيرة الأبطال . 


فطريقته الفنية بركانية » لايسبد الطريق الؤدى لممله فى تؤدة ه ولكنه رفم 
التراب بالجاروف دفعة دفمة » ويلئم من الداخل مستعملا أقصى نشاط مركز حتى 
ينسف المالم شدر مذر . وفى الوقت تفسه يتخلص من الضنوط الواقمة عليه . 
وسمل كل ترثيباته حت الأرض بفر. متآمر » والنتيجة الحتمية لذلك مى 
مفاحأة القارى” . 


وقد موجس الفرد بأن الجو :وحى بنكبة » ولكن هذا الظن غير متأ كد » 
غلا يكن التتبؤ بالشخصيات التى وضم فمها اللغم » فى أى وقت » ولا بأية عاريقة 
سيعمل جباز التفجير . لآ نكل شخصياته تنصل عركز مجميع الحوادث مباشرة» 
وكل فرد مْهم معبأ عواد ملمهبة » ولا مكن التعرف على الشخص الدىسيشعل 
الفتيل » لأنه متخف عهارة فائقة . وعلى سبيل الثال » فإنه لاتوجد علامة يستدل 
با على الشخص النتدب لتنفيذ الجرعة بين جيع الذين تسممت أفكارمم بالتخلص 
من « فيدور كرامازوق 6 » وباليت دستوفسي يدعنا تحدسمانشاء لكنه لايفثى 
سره أبدا . إننا يحس القدر يحفر كحشرة حت سطح المياة كا تشعر أن لثما قد 
وضع نحت القلب » ويكاد الإنسان يخور من هول الترقب » ثم فى الهظة زمنية 
يشع بريق خاطف فى عرض السماء المتمة فنزول الشد . ولك يصل دستوفسى 
ذه اللحظة » وهذا الوقف المركز النريب » فإنه يحتاج لمرض ابتداتى طويل 
وأفر لم يسبق له مثيل - 


ولا عكن الوصول لخالات مركزة كهذا التوتر إلا بشكل ضخم للفن له عظمة 
بدائية » فن له صفة الأسطورة ء والمرض فى هذه الخالة ليس ثرئرة ولكنه بناء . ” 


4س 


وكا احتاجت الأهرام لأساسات هائلة » كذلك فعل دستوفسكى » ولكى 
يصل إلى قة بنائه احتاج لانساع قصصه المظيم . 


ولاشك أن قصصه ف اندفاعها تشيه الفولما أو الدنيير » هذين الهرين. 
الروسيينالمظيمين فى وطنه » فقصصة المتحرك فى بطء له فيض كالشهر » .اذ تتجمم 
ف عحراء الرئيسى جداول الحياة التعددة » فبى تجتاح فى مئات صفحانها! كثر 
من صخرة سياسية أو حاجز حجرى » كلا نمرت مياهها شواطىء فن يحاول. 
جاهدا الابقاء علمها فى براه . 


وأحيانا عتدما ينضب ممين الإلحام تتسع مكونة بركا تبدو مياههأ وكأن ممينها: 
سيغوص فى الرمل » تخرى ببطء » وتتمتر عند المنحنيات » وعند اجتياز 
الستنقعات » وت ركد لساءات فى ممرات رخوة للكلام حتى يضيق التيار فى النهاية» 
فتدفق القصة بعد أن "محددت شدتها وتتحرك بحدة للا مام مرة ثانية . 


فإذا ما اقتربتا من البحر قذفنا إشمدة هائلة فى سباق مع الياه » فتندفم القصة 
كأعصار وتطير الصفحات » ويسرع فى الدق » ويحملنا إلى الحافة حيث يصم 
آذاننا زثير اتحدار الياه » وتتحول كأ إلى كتلة من الزبد تنلى مندفمة بسرعة 
لاعكن تصورها . والقصة كالهر » فبو يعصف متخطيا شلالا مندفما نحو مهايته 
الحتومة ؛ فيقاب القارى” الصفحات بلاوعى » ويتابع باهّام حتى يقم فى هوة 
الحقيقة الواقمية » فيتهشم توتره العاطفى بين الصخور . 

وف كل روايات دستوفسكى يندفع تيار الإحساس » فيمكن إدرا كه بشكل 
أوسم وعند القمة تنجمع الحياة كلها فى وحدة » ومحوى الحرج الذى نمانيه 
عذابا ودوارا » وكأننا نقف على قة برج عال » وننظر إلى أسفل فى أعماقنا » 
ليستوى علينا جنون إِلهى » وننعم مقدما بتذوق الإحساس الذىيدفمنا إلى حتفنا - 
رعا كتبت جيم القصص وهدفها هذه النقطة المنصهرة ٠‏ 


- 


تقد أعطانا دستوفسكى هذ رين أو ثلائين موقا هائلا فى خلال كتاباله , 
كل مها يصل فى عنفه إلى درجة عظيمة مشحونة بالمواطف التى لاتذهلقراءها فى 
أولمرة لخسب » ولكن حتى فالقراءة الرابعة أو الخامسة نحس وكأنها سهم نارى 
مشتمل مخدرق القلب . وفى مثل هذه اللحظة يبدو وكأن كل شخميات القمبة 
متجمعة فى حجرة واحدة» تحر ك كلا مهم قو ةكامنة فى إرادته الستبدة » فكل 
الطرق والمجارى المائية والقوى نحمءت مما بسحر لا يرحم » لكى جد مخرجاً فى 
عمل وحيد ؛ وق لحة واحدة » وفى كلة واحدة . 


دمنا نستمد هذه اللمحة فى « الول 6 عنديا يشرب شانوف سافروجين 
ضربة عزق خيوط السر النامض » أو هذا المنظر من « الخبول6 أيضا عندما ترى 
أناستاسيا فيليبوفنا آلاف الروبيات ف النار ؛ أو منظر الاعتراق فى « الجرعة 
والعقاب » وف « الإخوة كرا مازوف 4 » فق هذه اللحظات : وهى أعللى 
اللحظات فى فن دستوفسكى عندما يكون الحدث غير وافع فى عالنا لللدى 
ولكنه ينس ب إلى الشكل المنصرى فى البقاء » هنا تتزاوج المندسة والماطنة 
من أجل الحياة » وى لحظة الميام » وهى اللحظة المتناهية فى القصر من حياة 
الفنان » يصبح دستوفسكى رجلا موحدا : وعلى طول الخط ينتصر الفنان على 
جرد الخلوق الإنسالى . 


ولا يمكن التأمل فى عمله إلا بالنظر إلى الماضى لنتحقق كيف كانت كل 
الحطوات دقيقة بشكل مدهش » إذ كان يكنل ويزن الرجال والظروف بقل دقيق » 
ومختصر الألف معادلة ومعادلة فى مستوى عام . . هو وحدة الشعور الطلق . 

كان عبير فن دستوفسكى هو تلك القوةالوصلة إلى مثل هذهالأزمات المركرة 
حيث ينجدب التفريغ الكبربانى للتدر دون خط . 


هل بعد هذا نبحث عن أصل هذا الفن الفريد فى ش كله ؟ هل لنا أن نكرر 
0م ١١‏ التاة الحظام ) 


كووب 


أن تجرد إعادة الحلق للحوادث فى حقل الفن يم فى دخيلة نفس الكاتب ذاته ؟ 
فل يحدث أن استغل عذاب فنان فى أحسن من هذاء ولم يسبق أن بلنتذروة 
مقنمة لدرجة أن يفقد القارى” الإحساس بالمكان والزمان . 


وعلى الرغم من طول هذه الكتب فإنها تمتير معجزاتف الثر كيز الماطق . 
دعى فى أوضح هذا التناقض الوهمى : فقالصفحات التلامثة الأولى من « اللخبول » 
مجابه نفوذاً رهيياً 0 من القدر لا يقاو م » وتطير حولنا هرجلة من الأرواح * 
وتبعث الحياة فى مجموعة من الناس أمام أعيننا فامبر الطريق معهم » و بجلس فى 
السا كن بصحبتهم » ونتحقق فجأة من أن الأحداث التمددة الى كنا نشاهدها 
وقمت كلها فى أقل من ثنتى عشرة ساعة » مابين الظهر إلى منتصف الليل ؛ وأن 
الحوادث التى تشكل فدر « الكرامازوف 6 تشغل عدة أيام من الرمن » ومأساة 
راسكيلينوف تم فى خلال أسبوع .. محجزات ف التركيز يندر مقابلها فى 
الكتايات الأسطورية » وقلا تتحقق فى الخياة نفسها . 


ومن بين ماخلفته الآمى السكلاسيكية القدعة » جد أن قصة 2 أوديب » 
وحدها تبلغ تر كيزاً ممائلا لأمال دستوفسكى » ؛ لأن الحياة كلها وجيلا مذى 
قد تر كزا فما بين وقتى الظهر والساء ؛ فتحس فيبا بالزول من الأعلى إلى 
القاع ة “م الصعود من القاع إلى الأعلى مر 5 ثانية » كا تتأرجمالصدفة التى لاترحم» 
كذلك قوة التطهير للماصفة الروحية ؛ وفى لظات دستوفسكى الخالقة اليققلة 
تأخذ رواياته شكل الدراماء وعندها يبدع ككاتب للتراجيديا ٠‏ إن نباية مأساة 
«الكرامازوف »© هى روح من روح المأساة اليونانية ؛ ولهم من لهم شكسبير » 
يقف الجبار مهم أمامنا عاريا غير حصن ؛ صغيراً بحت سعاوات القدر الحزيتة ٠‏ 

وفى لظات النكبة تفقد هذه الروايات مظبرها كحكايات » فهم يلقون 
اللابس اللازمة ارواية القصة جانياً » وتصبح حواراً حامياً . فالناظر الكبيرة 


محرد حوارصاف ؛ ومكن تحويلها كا هى على المسرح » لأمها كاملة الشكل من 
الناحية الدراماتيكية » ولا شك أن القصاص قد حول إلى كائب مسرحى ٠‏ 
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هذه الحقيقة لم نف على مديرى السارح ؛ وهذا نقد ظهرت مسرحيات 
تراسكولينوف ‏ . الخبول ٠٠‏ الكرانازوف . . ويبدو استحالة إظبار مثيل لهذه 
الشخميات من الخارج يمجرد ظهورها تحت أضواء المسرح » إذ أنه بجرهم سيدا 
عن الهم الطبيمى ف دنيا الروح . كثل الأشجار الصابة وقد جردت من لهاها 
وأوراقها » فتبدو أشخاسها على السرح ولا حياة فنها إذاما قورنت يحيويتها 
السكبريائية فى العالم الذى تنتعى إليه .٠‏ وهم يعتمدون امتاداً كليا على قوتهم فى 
العرض وعلى الإحاء والتخدير وتوزيم الضوء . ولا مكن دفم سيكلوجية 
<ستوفسكى نحت أضواء المسرحءوالن يحاولون تبسيطها أو تجديدها يبوءون داعا 
بالاستهزاء » فبناك اتصالات غريبة » وتيارات محتية » وظلال للممانى فى هذه 
الدنيا التى حت الأرض ٠‏ وكل مها ينبرب من قبضتنا . فو لا يبنى أشخاصه 
عواد ظاهرة ولكن بآلاف مؤلفة من اللملاحظات » ولا نرف ف عالم الأدب 
نسيجا أرق من نسجه . 


حاول على سبيل امثال أن تقرأ رواياته فى إحدى الطبعات القر نسي ةالختصرة » 
غلا يبدو فى ظاهرها نص ءإذ تماق الأحداث مصيرها فىاقنضاب؟ فى الشريط 
السيئائى » تتبدو الأشخاص 1[ كثر حيوية مهم فى الأمبل ؛ وأقوى نسيجا » 
وحتى أشد عاطفة . فتراهم فقراء يعوز روحهم هذا الظبر الغريب التلون يألوان 
قوس قزح » وقد حرمت من شرارتها الكهربائية » ولكنا لا جد الشد اللافح 
'الذى ينتج عن تفرينه إحساس جيل بالراحة . 


لقد طم شىء لا عسكن تمويضه » حطمت الدارة السحرية » إن محاولة 
وضع روايات دستوفسكى على المسرح مختصرة تظبر المنى لتوسعه فى الملاج » 
وتظبر الفرض من هذه النررة الواضحة . هذه الملاحظات الوقنية البسيطة » التى 
تتفم كينها افق » تبدو وكأنها تفاسيل دقيقة وسطحية لما ترديدها بعد مثات 
؟لصفحات من الكتاب - 


جاع 1ه 


وبحت سطح القصة توجد لوحة مفاتيح كبربائية غامضة متصلة يشبكة من, 
السلوك الحية التى تحمل الرسالة على بعد شاسم محدثة ترديدات غريبة . لقد اخترع, 
الختزالا خاصا بالروح » علامات جسمانية وتفسية دقيقة لا يتضح لنا معناها إلا فى 
القراءة اثثالثة أو الرابمة » فآين لنا أن نعثر على شبكة عصبية متكاملة فى فن القصة 
ومثل هذا المليط من الأحداث نحت ركيب الحوادث الحيكلى وتحت طبقاته 
الديالوج السطحية ؟ ومع ذلك فإن كلة 2 شبكة 6 قد نكون نسمية خاطثة » لآن 
العملية النفسية التى تواجبنامكن مقارتها بالأوامر التى يصدرها الإنسان لنفسه 
فتبدو تلقائية ومع ذلك لا يكن تفسيرها . وبينا يحد كتاباً كيار مثل 
جوته على التخصيص قد امخذوا من الطبيعة- مثلا بديلا عن الرجل » تاركين. 
للحوادث أن تتفتح عضويا كالنبات » وصوريا كالمناظر الأرضية »نحد أزروايات 
دستوفسكى كأنها مقابلة مع مخلوق تميق وعاطف . وتشرح أعاله الرجل الْوذجى. 
يطوف باللانهائى » مغلوق من أعصاب ومخ ولم تتوهج جميعاً » مخلوق قد شقت 
شخصيته فى توأمين » ماوق عاقل سريم الاتفمال والعاطفة » وأعاله لا عكن. 
البحث فها أو سبر قورها كالروح داخل سحن الجسم » وهى نصب ند كاري 
لبى لها نظير فى عالم الأدب ٠‏ 


وهم لا يقارنون » فإعحابنا بسمله الفنى وأستاذيته الروحيةيتخطى كل حدود.. 
وكاما انقمستا فى كتاباته سحقنا بقونها وعظمها الفائقة . ولس معتى هذا أن. 
كل عمل من أعمال دستوفسكى قطعة كاملة من الفن » فلا شك أنها أقل كلا" 
٠ن‏ كثير من الأعال التى نبحث فى دائرة آضيق من المصالم » وأ كثر تواشما » 
ققد يصل غير الحدود إلى اللانبائى » ولكن لا يكن نقل اللانهائى لأن العاطفة 
قد تحجب معظم التنظيم الفنى فيقضى الل فى التنفيذ على البناء الذى قدر له أن. 


يبدو بطوليا فى منحاء ؛ ولكن مالل دستوفسكى يصل بين الأساة التتى يصورهط 
فنه » ومأساة حياته الخاصة . 
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ودستوفسك يشبه بلزاك فى مله الذى كأن مرجمه فقره وليس طيشه > فقد 
"تعددت مطالب المياة فأصبح يكتب بسرعة دون أن يشغل نفسه بالكال » ويجي 
أن لا ننسى كيف أنت أعماله للحياة ٠‏ كانت الرواية تباع بمجرد كتابة النصل 
الأول منباء فكان يتحتم عليه الإسراع ليتمها فى الوعد الحدد فى المقد » وكان 
يعمل كحصان اليريد العجوز الدائب الحركة » متنقلا من مكان لآخر » فكان 
.يموزه الزمن وفرص الراحة ليضع اللمسات الأخيرة لسقل مله . 

ألم يكن أول من أنب تفسه ؟ .. 2 ليك تطلم على الظروف التى أعمل فيها 
.يامن تطلب متى أعالا خالدة..إن أشق ما فى الأمر حاجة مرة تدفمنى للاسراع 
«داعا . . 6 

وهو بحسد تورجنيف وتولستوى » لأمهها يتمان أعاللما جالسين فى منزله] 
-وسط الراحة التى :كفلها لما ممتلكاتهما » ومع ذلك فهو غير حسود يطبيعته ‏ 
:فهو كرجل لا يمترض على الفقر . ولكن الفنان وقد نزل إلى صفوف الدهاء 
يثور على أدب 3 أسحاب الأرافى 6 ٠‏ وهو يحن للفراغ والهدوء» ككل فنان 
صادق حتى ينجز أله على أ كمل وجه . ولا يحبل أى خلل فى كتاباته » 
«ويعرف أن رغبته والقصة تتضاءل بعد نوبات الصرع ؛حتى إن النشاء الخارجى 
:الخيل لعمله الفنى يفقد مروئته . وهذا القدر من اللامبالاة يسمح له بالقسلل 
الشدود ٠‏ وكثيراً ما يلفت نظره زوجه وأصدقازه للثئرات الكبيرة إلا أنه فى 
:الايام التى تعقب النوبة ينسى دستوفسك الكثير ثما خططه قبل النوبة . 
| هذا المامل الفقير الذى يممل لينال قوت يومه » هذا الصد للعقود المضاة ٠‏ 
.هذا الرجل الذىكتب نحت الماح الحاجة ثلاث روايات كبيرة » الواحدة مها 
تعلو الأخرى دون توقف »كان من أشد القنانين تقدا لنفسه » فتد كان يبوى فن 
«المقل والإبداع إل درجة الوله . وهو ينمق ويصقل فصولا خاصة حتى وهو 
حت سياط الفاقة والعوز . 


وهو يبدأ الممل من جديد مرتين فى « الخبول » على الرغم من جوع زوجه 


سل 
والماح القابلة الستمر فى طلب أجرمها . إن رغبته فى الكل لا تنضب » ولكن, 
فقره لا ينضِب هو الأخر . وتتصارع القوتان لاسيطرة » الحاجة الخارجية ممم 
الدافم | الداخلى ء ويعانى الفنان فيه التغتت ؟! يعانى الإنسان » يشتهى الكال وهو 

يعانى آلام الصلل على صسليب من قدره ادوج فى كل نواحى 0 
أو كفنان . وهكذا لا تحد له عزاء حتى فى فته فبو تعذيب مكىء بالسجلة والفراره 

ولا يمكن أنيوجد لهذا الضّال الشريداستقرار » وحتى العاطفة ألتى تدفمهللخلق 

ندقعه لتخطى حدود الكال » فبو مطارد وراء الكال إلى المالم الأبدى الذى له 
يننهى ٠‏ وهيا كل رواياته المظيمةمثل البرجالمقطوع الذىم يلم . ويهدف بناء رواياته 

الشامخ عاليا فى معاوات الدين السامقة ؛ فتضيم وسط سحب التساؤل اللانهائية.. 

وى كل من « الجرعة والمقاب © والإخوة كرامازوف بحس القارى' بأنه سيكب 

جزءا آخر » ولكن هذا الجزء لايظهر » فرواياته ليست روايات بالمعنى الصحيح » 

أو قل إنها تكون كتلا من البطولة لا تنتمى للادب بسبب » ولكنها تبدو 
كاسنهلالات تتنيأ علحمة عن الإنسانية الجديدة . وعلى الرغم من حب دستوفسكى 

العميق للفن فإن الفن بالنسبة له ليس غاية فى ذاته . وكا هو الحال مع مواطتيه 

الروس السابقين فإنه كان يؤمن بأن الاعتراف. الؤمن يصل من الانسان إله 

الرب . وهكذا كانت الال داعا مع مواطنيه» فبعد أن كت جوجول « الأرواح. 
اليتة 6 دفم بالآدب جانبا ليصبح صوفيا مبشرا بروسيا الجديدة . ونبذ تولستوى. 
الفن فى الستين ليصبح مبشرا بالخير والمدل . وأدار جور ظهره للشبرة ليبشى " 
بالثورة.وحتى دست فسكى رغم أنه ظل كاتيا محتبدا حي النباية»فقد مكف فأنامه 
الأخيرة ليشرح إجيل ‏ الماسكة الثائئة» خرافة المالم » نابذا الأمال الفنية جانيا. 

وهذا الإجيل يظهر خرافة المالم الجديد على أرض روسيا نبوءة أرؤيا فامضة 

مبهمة - فر يكن الفن بالنسبة له سوى بداية » وهدفه ينحصر ف اللانهانى . 

ول يكن الفن بالنسبة له أ كثر من خطوة إلى الطريق الممبد » وليس الكان 

القدس ذاته * وتمل أحماله تدخر شيئاً أ كير من أن تعبر عنه الكلات » ولذا: 
السبي فإن هذا الشىء ء العظم قد رمز إليه فط » ول يقدم فى شكل سريع العطرر 
فان » لأن هذه الأما لكانت وسيله لتحقيق الإنسان والنوع البشرى ء 


المحمطم للحدود 


«فى تجزك عن إعام أى شىء يكن سر عظمتك » 
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«إن التقاليد هى حائط الافى الحجرى الذى يحيط بالحاضر » ومن يريد أنينفذ 
للمستقبل فعليه أن يتخطى هذا الحائط 6 » ذلك لأن أمناالطبيعة لاتحتمل التوقف 
اتحصيل اللم . وتبدو وكأنها تأمر بأن يتوفر النظام »و تحب هؤلاء الذين >طمون 
النظهالقدعة لبناءالحديد فى الرجل الفرد وماله من نشاط فائق . تخلق الطبيمة هؤلاء 
الفانحين من جديد ٠‏ الذين يعبرون من شواطى” تفوسهم إلى محيطات لم تكتشف 
بمد » ليكتشفوا مناطق جديدة للقلل . وكذلك عوالم روحية لم تطرق بعد » 
ولولا مؤلاء اللغامرين المكافحين نوقم الإسان فى شرا كه التى محيكبا بنفسه » 
واتحصر تقدمه فى دائرة ضيقة . ولو مدمنا هؤلاء الرسل للا تسجلنا إهلان خر 
جديد » فقد كانوا تتخطون إلى كل جيل على الطريق الممهد ٠‏ ويمزى لمؤلاء 
الالمين الم الذى حصلت عليه الإنسانية من كيانها الء.يق . 


ولم يتمكن الباحث الحادى' أو الحثرافى فى عقر داره من جلب الآفاق البميدة 
تحت نظر الأحياء » ولكن ١‏ كتشفبا مغامرون قطموا البحار ليكتشفوا قارات 
جديدة . ولم يكشف عن خبايا التفس البشرية رجال المل أو علماء النفس ٠‏ وإا 
كشف التقاب عنها رجال ذوو عبقريات خلاقة مكتنهم من مخطى جيم الحدود . 

وكان دستوفسى أعظم هؤلاء الذين مخطوا الحدود فى عالم الأدب أزماننا 
الحديث » الذى كان بالنسبة له 5 قال: « الذى لابقاس والذى لاينتهى يتساوى فى 
الأعبية مع أرضنا المحدودة 4 » وتكاد تستحيل علينا فماله الكثيرة فى جولاته 


ومتاهاته الفكر ية الباردة » وغوصه فى النابع النامضة لفقدان الشعور » وارتقاءاته 
خلال سيره فى نومه إلى المرتفعات الذهلة لمعرقة النفس . 


وإذا لم توجد طريق ممبدة نع طريقا لنفسه . ويسكن عن رغبة منه فى التيه 
والبادية . فل يسبر أحد سواه غور التركيب اليكانيكى وسحر الأشياء 
الروحية بصورة أحق ؛ ويرجع إليه القضل فى أن النفس قد أصبحت ممروفة 
بشكل أوسع فصارت ١‏ كثر حيوية وإحساسا » وفى تمس الوقت أ كثر 
شهموضا وقداسة . وندين له عمرفة الاسرار النامضة التى تولد معنا » وقدرتنا على 
أن محملق من قمة أعماله الفنية إلى الأرض الوعودة ليوم الستقبل . 


إن أول معقل سقط أمام هجوم دستوفسكى كان الحاجز الأول الذى ححب 
الطريق عن أرض مولده » لقد فتح لنا الأبواب الوصلة لروسيا » فانكشف شعبه 
للعالم قاطبة موسعا فى آأفاق وعينا الأورنى » وأظهر لأول مرة أن الروح الروسية 
عى قطعة غالية من الروح المالية ٠‏ 


وقبل دستوفسك كانت روسيا فى نظر أوربا محرد تصادم ؛ أو كمر لأسيا » 
مساحة على المريطة » أسطورة لمهد مضى » تركت لنا لتذ كرنا بطفولتنا البربرية 
ون ذاك نند اليولنا ها رازن هد الستراء لمعيل ٠‏ ومن عهد دستوفسى 
حس بأن روسيا شعأر لدبن جديد » ويتحم عليبا أن تنطق الكلمة الأول فى 
نشيد الإإنسانية الجديد العظيم ٠‏ اقد زاد فى غنى العام عا ركه من عل جديد ؛ 
وعمد طيب لامستقبل. لقد أطلمنا يوشّكين على الأرستقراطية الروسية وصور لنا 
ولستوى نوع الفلاح البسيطالذنى ينتسب بطبيعته إلى الدنياالقدعة النقسمةالبالية . 


أما دستوفسج فإنه يليبنا برسالته التى تنطوى على اخالات جديدة . فهو 
أول من أثار نيران عبقرية هذه الأمة فى شكلها الجديد » لأن اهام عالم فنى 
متوئب وروح ف محال التسكوين يجب أن يتهمر من دوسيا إلى المالم الأوربى 
مامد التعب - ء 


لا 


وف خلال الحرب المالمية كدنا بحس بأننا ندين لدستوفسى بكل معلوماتنا 
عن روسيا » وجب أن يشكرء الألان لأنه على الرغم من وجود روسيا فى 
0 الأعداء كنا 1 بأنها أرض الإخوة 5 الروح . 


ولولا موت بوسّكين فى سن السابعة والثلاثين لأمكنه هو الآخر أن يزيد 
فى محصول علمنا بالفكرة الروسية الصسحيحة » ولكن لدستوفسى وحده يرجم 
:هذا الاتساع الحائل لمامنا الروحى بأتفسنا 


ولاشك أن ما وصل إليه ليس له مثيل فى دنا الأدب . فبو عام النفس 
لعلماء النفى » لأن أعباق القاب الإنسانى لما عليه جاذبية عميقة ٠‏ واللاشعور 
:وفقدان الشعور والغامض عى عواله الصحيحة٠ومنذ‏ عهد شكسبير ل نتمم الكثير 
عبن المنابع السرية للعواطف والفوانين التى تتحك فى استراحها . 


و كان 3 أوديسيوس »6 عو المى الوحيد الذى قاد سن الحم وأخيرنا 
عا لاقاء هناك كذلكيروى دستوفسكي رحلاتهفى جحي النفس لأ إلمه-- أوقل 
.شيطانه - قد أطمه كا أهم أوديسيوس . 


فرض دستوفسى كان برفمه مرات إلى أعلى درجات الإحساس الى لم يصل 
إلمها فرد عادى ء ثم يدقمه إلى أسفل أعاق القلق والرعب » فتعود على أجواء هذه 
المناطق التى تتعدى حدود التحرية الواعية ؛ جو قارص البرودة أحيانا » وأحيانا 
.حار يصمب التنفس فيه » وكا ترى الميوانات الليلية فى الظلام يجده يرى بوشوح 
.فى المناطق النامضة للروح أ كثر مما براه الآخرون فى اليوم الصحو انير . 

إن المناصر النارية التى تآ كل الطفل العادى تبدو له ترد دفء مقيد » ولأ 
كان عالمه الروحى القبض هو مسكنه ومأواه نراه علرصلة وثيقة مع أعمق أسرار 
'الحياة . لقد ملق فى عيون الجسون »؛ ووطىء أعلى قم الإحساسات التى 
.ينكمش مها رعبا من كان متيقظا ‏ كا يفل الذى يسير فى نومه دون 
:تردد متحسسا فى ضوء القمر . 


لد ةا هس 


تعمق دستوفسك بشدة فى الطبقات اللاشمورية أ كثر من أى عالم ننسى. 
أو محام متخصص ف الجزعة أو محلل تفسانى . لقد تعرف دستوفسكى مقدطل 
من خيرته الشخصية ومن ! لامه ومن بصيرته القوية التصوير » تعرف مقدما على, 
كل ما أظبره العلم مؤخرا فى هذا الحقل من البحث » وكل ما شرح فيا بعد عن. 
هذه المنطقة السفلية للروح الإنسانية » وكل الظواهر الغريبة من هستيريا 
والتواء وتبادل الخواطر . 


لقد سبر غور حالة الخ حيث شارف الجنون قرط الذكاء ؛ والجرعة. 
فرط الإحساس: فانحا ذلك قارات روحية جديدة ٠‏ وهكذا بِيما كان يسطر آخر. 
صفحات علم قديم كان بزيد الفن ثروة بإضافة عناصر جديدة لملى نفس جديد . 
لآن هلم العقل له طريقته التى لا تقل عن الفن » والتى تبدو على تماقب الأجيال 
وكأتها وحدة » ومع ذلك يتحم خلق قوانين جديدة ل كينوتها باستمرار .. 
ويعالى الملم فى هذا العام تغييرا ٠‏ فهو يتقدم بواسطة حلول جديدة وعوامل مقررة 
مثل الكياوى الجرب الذى يكتشف دواما عناصر جديدة ومكنه أن يثبتء 
أن ما كان يعتبر من العناصر وحدة لا تتحزأ هو فى الحقيقة مركب . وهكذا 
ككن علاء النفس من فصل وحدة الشمور الظاهرة إلى دوافع مشادة لا حصر 
لها ؛ على الرعم من وجود رجال معزولين فى الايام ااسابقة ذوى عبقرية ؛ هم 
السابقون للنظرة الجدية » فيتحم وضم خط بين هلم النفس القديم والحديث 


فن عبده هومير إلى شيكسبير بجد تفس النظرة النفسية الحدودة فى أماله 
الكتابالمظام » على نفس يسير يجرى ضيق » فقدكان الرجل بالنسبة لأجدادنا 
السابقينحرد قانون » نوع حبر بالمظم واللحم : كا نأوديسيو سأريبا » وأوشيل 
شجاعا » وأجاكس شديد الْمْسْب » ونسطور عاقلا . إن عزم وأعمال هؤلاء 
الرجال + الفرد والخامة على السوام - يسهل إدرا كها بما يليه عت 
الإرادة . 


د ينا 


كان الرجل من أجدادنا عبارة عن معادلة من اللحم والعظع »وحتى شكسبير 
الذى وقف عند مفترق الطرقبين الفن القديم والحديث كان 58 أيطاله محيث. 
يكون الإيقاع التمارض لكيانهم مسنودا عحرك مسيطر » وعلى الرغم من ذلك 
فقد كان امسثول عن بعث طلائع نفسية من جو العصور الوسطى إلى عصرنا 
الحديث فقد أعطانا أول شخصية سهمة فى شخص « هملت »6 الذى يعتبر جد. 
الشخصيات التباينة لعصرنا الحاضر »؛ وهنا لأول مرة وفحدود ممتى عل النفس. 
الحديث تسكون عزعة الرجل قدأحيطتها روادعة » ويكون موضع مرأة اللاحظلة 
النفسية فى داخل الخ » ويصور ننا الخاوق الذى يمل سر مقاومته ويمرض ازدواج 
هدفه الذى يؤر فيه داخليا وخارجيا . فترى الرجل وهو يفكر فى دائرة قمله 
يدرك نفسه من خلال عملية التفكير » ولأول مرة يعرضى لنا دراسة ارجل يعيش. 
نفس حياتنا العاطفية والفكرية ويشعر كا نشعر ولو أنهل يبرز بعد من شفق 
الوعى » وإعا هو غارق فى عالم من الحرافات . إن الموامل امؤارة فى انتقمالاته 
الهامة تتمثل له فى رق السحر والأشباح » بدلا من اعتبارها عرد أومام 


- 5 
وبدر بتر 


ومع ذلك فإن أعظم الا كتشافات السيكلوجية قد نمت ؛ وبدت حياة. 
الإنسان الزدوجة عارية » وأصبحت مملكة النفس من هذا الوقت محالا مفتوحا 
أمام المكدشفين - فالرجل ذو المزاج الرومانتيى - كايصورهشيلى وبايرون وجوته 
على سبيل المثال - رجل مثل فيرتر أو هارواد » متيقظ للصراع بين ميله العاطفى, 
وحيائنا اليومية الواعية » يساعد على التحليل الكماوى العواطف نتيجةلاشطرابه 
الى » كا جد تحليلها السيكلوجى » وهكذا محصل على أدق العاومات عن. 
طريق الملل المسحيح ٠‏ 


م يألى « ستندال 6 فيعرفنا يتبلور الإحساسات يطريقة قصر عنها سابقوه »> 
لأنه يمرف الكثير عن تبلور المواطف وقدرتها على التغير , وهو يقدس المعركلم 


تش ةا سد 


فالنامضة التى محدث فى القاس قبل اليت » ولكنه يمجز عن إظهار حركة المقل 
«الباطن لقصور عبقريتة الغريزى وإهاله . 


أما دستوفسى فكان أول من اقتحم قلي السر المجبول ؛ لخصل على التحليل 
بالسكامل للعواطف »كا حطم الامتقاد بوحدة الشمور فسكانت الننيجة أ مشخصيات 
'كتبه زودت عالم الأدب بنفسيات جديدة * 


إن محليلات الكتاب السابقين لدستوفسي للعقل وإن بدت قوية جريئة 
«وقت ظهورها » لتبدو لنا سطحية إذا ما قورنت بأجمال دستوفسكى فى نفس 
الحقل ٠‏ وكأننا نطالم كتابا عن الفن الكهربى كتب منذ ثلاثين سنة منت 
.ملىء بالحدس والتخمين عن احتالات التقدم الذى أحرزه » وإن كان الكتاب 
خَلوا من أى ذ كر للتقدم العلمى فى وقتنا الحاضر . فقى مالم دستوفسكى المقلى 
لا يبدو ثىء منه كعنصر بسيط ؛ عنصر لا يتجزأ » كل ثىء فى تكتلءف حالة 
"اتتقال » فحالة من التدفق » فيبدو لنأ المقل فى خضم من الارتياك وعدم القطع 
:قبل إقرار أى وكل فعل . 


إن التضارب بين الجنون والرغبات والدوافع ليزق الشعور جيمه إربا إربا » 
ونحس داعا أنا قد وسلنا إلى الواقع الأسلى النى يكين خل ف القرار وقدسير ناغور 
الأسباب الدافمة ٠‏ ولكنا فى كلمرة نجد أن هناك دواقع وأسباباأحمق : الكره» 
الحب» الرغبات المنسية » ضمف الهدف » النرورعءشيوة القوة »الضحة » الاخترام: 

كل دوافع القلب الإنسانى قد تشابكت » الواحد بالآخر فى حول دائم . ويظهن 
«دستوفسكى الحقل كالم لارتبا كلت غريبة » وفوضى رفيعة.فيصور الرجاليسكرون 
شوقا للطهر » والدذين يصبحون عحرمين لأنهم يشتهون مماناة ,تأنيب الشمير - 
.ويظهر لنا الرجال الذين يدفمهم احترامهم للطهر والبراءة لافتصابالصغيرات » 
والرجال ذوى الرنمية الشديدة فى الدناءة يحدون رانحتهم فى سبالدين ؛ فإذا 
مما اشتهى شخصياته فإنهم إما يفحلون ذلك يسبب القش أو إوضاءلرغبامهم .. ٠‏ 


وتحديهم لايخرجعن كونه شعاراً مخفى خجلهم ؛ وحبهم تجحردحقد » وحتدهم 
بحب مموه » اتناقض يتود عنه آخر . فيرينا من هم المسرفون على ماهم علي هلأمهم 
تواقون للمذاب » والتقشفين الذين محنون للملاذ الخنسية فتدور إرادتهم وكأنها 
فى دوامة » وفى وجه الاشتياق 'محدهم وقد ١‏ كتنفبم اثمئزاز الامتلاء يتذوقون. 
سرور الإحراك . 

وبا الحادثة فى يحراها 'يجدهم آسفين على العمل الذى ل يتم » وعندما تحين. 
ساعة التوبة يتأماو ن الا ضىمفعمين بلذة العمل» لمي إحساساتهملاالو جه وعكسة». 
وإن لم تكن هتاك تمقيدات 1 كبر للصور المروضة وأن الأفمال التى يفعلونها 
ليست مما يبئون فعله » وان تنطق الشقاه ما تقصده التفوس » فكل إحساس. 
لهأ كثر من حانب لأنه قأمض ومعقد ٠‏ 

والنتيجة أنه يتعذر تلخيص أى شخصية من شخصيات دستوفسكى فى. 
صورة لنوية سهلة ؛ إذ ليس هناك فرد مهم يمكن وصفه فى دقة يعبارات الشعور 
الوحد ٠‏ وعلى سبيل الثال عكننا التحدث عن فيدور كرامازون ,أنه فاسق » 
ويبدو الاصطلاح وصفاً دقيقاً» ولكن سفيدر يجيلوف فاسق أيضاً » وكذلك. 
الثناب الذى ليس له اسم فى الشباب الفج6 » ومع ذلك فبناك عالهمن الاختلافات. 
ينبم + اختلانات سخمة متمدحة [الشعؤو والعواطف التى عارسها كل مهم . إن 
شهوانية سقيدريحياوف تأخذ مظهرأ من الفجر البارد فاقد الحمة ؛ فهو صاحب 
الخطط المدروسة للدعارة . أما خلاعة كرامازوف فرجمها المقيق حباللمياة » 
الدعارة تدفمه إلى حد القدارة الشخصية » فهى دافم ميق محثه على الامتزاج 
بأوضم ما تهبه الحياة » لأن أمثال هذه الأشهاء انبثاقات منها ء ولأن فيدور بما 
له من حيوية فائقة 8 طاغية © يود أن يتمتم بالحياة حتى الالة . ففسق الأول. 
مرجعه لفقر قى إحساسه العارض » أما الثالى فرده التدفق المائل في الشعور . فا 
يحدئه هوج حاد ف الذهن عند سفيدرجيلوف الريض يكون بالنسبة لفيدور بحرد 
الها بمزمن. ولم مخرج سفيدر بحيلوف عن كوته شهوانيا فى غير اشتهاء »غارفا ف 
رذائل حقيرة » محرد وحش صغير قر » حشرة لا أزوانها الخنسية . 


!ا دم 


و كذلك عثل الطالب الذى لا امس له فى 9 الششباب الفج 6 امحطاط ١افجور‏ 
الروحى إلى انمكاس جسى ٠‏ خميع الثلاثة فاسقون » ولكن إحساس كل 
-منهم ينتمى لعوالم مختلفة من الأو ٠‏ 

الآن » وقد ميزت الرفبةالجنسية فى هذه اللحظة » وشرحتحتى أدق أجزامها 
الكونة » بل و إلى أبعد ما وصلت إليه من تشعبات » و كذلك كل شعور » وكل 
«داقم خلقه دستوفسكى فى كتبه إلى درجة تصل فيها إلى المتبع الأسامى لاقوة 
التى هى متنهى التناقض » والعركة التى لا تذنبى بين النفس والعالم » بين الإثبات 
بوالتسلم » بين الكرامة والضعة بين الإسراف والاقتصاد ء بين العزلةوالاجماع» 
بين ااتمحيد وإذلال النفس » بين الإنسانوالله . 


إن أية أزمة بين التناقضات محتملة كا عنيها الظروف والملابسات » ولكنبها 
فى نهاية الأمر مشاعر جوهرية تنتمى إلى العلم النى يككن فى مكان ما بين 
الروح والجسد.. كان دستوفسكى أول من أظبر لنا هذا التناقض المواطف » وهذا 
.التعقيد في عالمنا الروحى .. 

ولكن أعظم ١‏ كتشافات دستوفسكى كان تحليله لماطفة الحى ٠‏ فنذمئات 
"السنين » منذقام الأدب الكلاسيكى التقليدى » أمخذ الأدب مر كر موضوعاته 
'الملاقة بين الرجل والرأة ‏ والمرأة والرجل كنب للبقاء ٠‏ ولكن دستوفسكى 
ذهب بأبحائه فى هذا الجال إلى مسالك أعمق.وقيم أعلى ممن سبقوه » ولا شك أنه 
قد | كتسب متنهى الإحاطة بالوضوع » فسكان هذا أعظم أعماله . والحب بالنسبة 
نلبمض الكتاب عدف الحياة » الهدف الذى تتجه إليه القصة كعمل فتى »أما 
عند دستوفسكى فالحب لا مخرج عن كوته مرحلة فى طريق الحياة . 

و أجمال كتاب القصة جموما تكون لحظات الوفاق الجيدة هى اللحظات 
الجيلة » حيث محسم اللزاع وعتزج الروح والحواس فى وفاق تام » وينقمس 
الحنسان فى عاطنة واحدة كملة .مقدسة تشير كلها إلى تقس البداية » 


دمن« م 


موبهذا بحد أن الكتاب الآخرين يمالجون هذا الصراع الام بطريقة بدائية 
-مضحكة » مختل ف كل الاختلاف عن طريقة دستوفسكى فى علاجه الموضوع . 

فالحب كا يصورونه عبارة عن عصا سحرية تلمس قلوب الرجال » فهو سر 
لا يدرك كنبه » بل هو سر الحياة الأمظم . والحبون سمداء ما حققوا أهدانهم » 
آنمساء إذافشلوا . وينمتون الب المتبادل بأنه أعظم الحالات اللانكيةء» 
أما فردوس دستوفسكى فهو أعلى سا كا ولا يعبى العناق عنده محرد الغم » 
.ولا الوفاق يعى الاتحاد » فالحب ليس حالة سمادة أو تراض » ولكنه كفاح على 
«مستوى أعلى » صدمة ألم حاد فى المرح الدائم . ودرجة شديدة جدا من آلام 
الحياة المادية فإذا ما أحب رجال دستوفسكى أو نساؤه » فإسهم لا يجدون راحة 
فى الب » بل على المكس فإنهم لا يتعرضون لهزة أشد حمقا فى تناقضهم الذالى 
إلا فى الاحدظة التى يتحققون فها منأن الحب أصيح متبادلا . 


وم لا يسمحون للحب بالسيطرة علمهم » بل يحاولون التغلب عليه اتفاقا مم 
طبيعهم النقسمة الموروثة » وثم لا يتوقفون للاستمماع مهذه اللحظة من السرور 
الأمبم يحتقرون حلاوة المادلة الجيرية لهمذه ألاحظة الطرية التى يسعد بها معظم 
الخاوقات » عندما يعرف الحبان أمها سواء فى ماطفة لا والمطاء » لأن هذا 
#نى قبولا للتوافق » إذ يكون اعترافا بأن النهاية قد تحققت وأن حدودا قد 
أدركت فى حين أمهم يميشون فقط اغير الحدود و0 
«أزيحبوا كا يحبون » إعا كل ما يبنون أن يحبوا حتى يكو نواالضحايا أوأعظم 
الواهبين .يتيارون مع بعضهم فى يجسيم شعورثم و حتى يصير المي التى بدأ كلسة 
ارقيقة ه فعبة فى الحاق ‏ أنينا وصراعا وألَا ٠.‏ وبتحول الإحساس تراه سمداء 
إذاما ازدرى الناس حبهم » لأمهم الواهبون فى هذه الحالة » يعطون بلا حدود » 
:ولايسألوئشيئا فىمقابلهءوهذا فإنالبنض بين مخلوقات دستوفسكى يشيه الحب » 
والحب يشبه البنض 


:وحتى فى الفترات القصيرة عندما م كز المشاق عواطفهم الواحد على الآخر » 


ل د 


محد الوحدة العاطفية قد انشطرت إلى شقين ؛ إذ يبدو هؤلاء الناس غير قادرين, 
على الحب يقوى حواسهم » وعقولمم يحتممة ٠‏ فهم محبون بالمواطف أو بالمقول. 
كل على حدة عفلن يبلغ الجسد والروح التوافق . وماعلينا إلا أن نمتعرض إحدى. 
شخصياته النسائية » فالكل يعيش فى عالمين من الماطفة فى وقت وأحد » مخدمون, 
النرات القدسة فى الروح يننا يفى الجسم وجداً فحديقة «كلنج سور» السحورة . 


يتصارعممظم الكتاب فى خجل حول السؤالالير للعاطفة النقسمة »ولكن, 
مث لهذا الانقسام فىعاطفةالحي هو ما يحدثبومياً فى كت ب دستوفسكى. فإنحب. 
ناستاسيا فيليبوفنا لشكين الرقيق هو الناحية العاطفية من طبيسها » با جدها 
فى تفس الوقت تحن جممانياً المروجوزهين عدوالير نس » فهى تتخلص من الإرنس. 
عند باب الكنيسة لتلقى بنفسها على فراش منافسه » وتختق من عربة السكير 
إل نراعى منقدها ٠‏ فتبدو روحها من برج عاجى تتأمل ما يفعله جسدها فى, 
أسفل » ويظهر جسدها قى سبات ييا روحها ذاهلة فى نشوة . و كذلك جد 
جروشنكا منقسمة إلى :وأمين »فتحب وتكره فى وقت وأحدمن غواها أولعرة» 
وتتحرق شوقا جممانيا لدعترىءييما نحب اليوشاحباروحيا بعيدا عن رغباتالمسد. 
والأم فى«الشباب الفج . تحب زوحها الأول امترافا باجيل» وتندقعل فيرسياوف. 
المي فى خسة وخضوع وق شعور دلى" . 

هذه الأفكار التى يجممها علماء النفس بيساطة حت اسم « الحب 6 » يمالجما 
دستوفسكى فى مائة طريقة مختلفة » ويتأملها فى ألف هيئةمتباينة » وقد رأينا هذه 
الظاهرة تقسها تحدث فى عالم الطب عندما يجمع الأطياء القدامى جموعة من 
الأمراض حت امم واحد » أما اليوم فيوجد مائة اسم ذه الأمراض » ومائة 
طريقة مختلفة للملاج ٠‏ وى معالجة دستوفسكى الرقيقة قد يصبح المي حقدا 
« الاسكندرا 4 » أو عطنا « دونيأا4»ءأو محديا روجوزهين 6 » أو شهوة 
« فيدور كرامازوف » ٠‏ 


متأصلة ٠‏ ولا يعتبر دستوفسكى أن الحب عنصر موحد لاينقسم ولا يتحلل 
أو ظاهرة عوذجية ؛ ممجزة » ولذا فهو دائم التحليل والشرح للعاطنة الحارة . 
والتغيرات التى يسمعنا إياها حول موص وع الحب لاضنبى » فلنأخذ مثلا 
(كاترينا ايفانوفنا ) حين) تقابل دعترى ف المرقص » ويطلب أن يقدم لما فيهيتها » 
فتبدى له اثعثزازها » فينتقم منها بإذلالها » فتحبه عند ذلك -- أو قل لانحبه 
بقدر الإذلال الذىسببه لها . وبحت فكرة أنها محبه نهبه تقسها » ولكنها فى 
الواقم تحب تضحية نفسها » وكا يبدو أنها محبه تزداد فى الواقم كرها له ٠‏ هذا 
الحقديغرق حيانه ويحطمها ؛لكنه فى الاحظة التى نحطم فها تتتحق قأن تضحينها 
أ كذوبة » وأنها انتقمت للاهانة القدعة غ فتحبه مرة ثانية . 

وهكذا يعقد دستوفسكى فى علاجه للحب » فهو يبدا حيث يننهى الؤاف 
العادى ٠‏ وفى معظم الروايات » بعد أن عر البطلان بكل التنيرات الحتملة؛يتقايلان 
على الصفحة الأخيرة وقد خلفا متاعمهامن ورائه) » عند هذه الاحظة تماماً يبدأ 
دستوفسكى مآميه ٠‏ وهو لا يهم بالحب الرقيق الذىيوفق بين المنسين ؛ولايفكر 
فى أن هذا الحب يحمل معنى انتصار المياة . ولكته يرجع إلى التقليد المظيم 
للكلاسيكية القدعة التى لا يرضى فمها البطليكسب المرأة ولكن بالانتصار على 
المالم » وكل ما فيه من الَآلىة ٠‏ فأيطاله لايرتفمون بأنظارهم إلى الرأة ولكن إلى 
ميا الله . ويصور دستوفسكى مأساة لها ممنى أوسم من ممركة المنسين. 

فإذا ما عرفنا هذه التحليلات المميقة للمواطف لا بمكننا أن فرجع القبقرى 
للاساوب القديم » وإذا كان من الواجب أن يكون الفن مادقا مع تفسه © فلا 
يجب أن تقم الأصنام التى حطمها دست وفسكى ٠‏ ولا يحب أن نستمر فى وصنه 
العوالم الضيقة للمجتمع والمواطف التمارف عليها » وإهال عالم العقل التوسط الذى 
حاول دستوفسكى كثيراً شرحه ٠‏ فكان أول من آعطانا أول إشارة عن وع 
الخاوقات لحاضرنا وكيف أصبحنا ٠‏ والتباين بيئنا وبين أجدادنا » فنحن مخلوقات 


تعددت مشاعرثم وأثملوا بتجارب أ كثر مما تمرض له السابقون ٠‏ ومن المجيب 
زم ؟؟ - الناة الام ) 


هيلاة د 


أنه فى خلال الحسينعاما التى أعقبت ظبور كتيب دستوفسكى أصبحنا نشبه الناس 
دستوفسكى رائدها الأول قد أصبحت دتيانا » والحدود التى مخطاها صارت حدود 
عالنا الستديم ٠‏ فقد رأى بعين بصيرته الكثير مما نمانيه اليوم ٠‏ قتح أعماقا 


ومع ذلك» وبرقم كوننا اليو مأ كثر معرفة يما يدور فى عقولنا » ؛فإن هذا العلم 
الجديد لم يملا نا بالفخر كال يعنعتا من التفكير فى الحياة كشىء جنونى ٠»‏ لأنه 
عسلى الرغم من إحساسنا الظيم بأتقسنا ٠‏ فإننا لم نصبح أ كثر حرية بل 1 كثر 
تقيداً عن ذى قبل ٠‏ 


فالماصر ينظر لليرق فى حَوف ل يعلله علمه بأنه ظاهرة كهربائية » محرد تفريخ 
للتوئرات الجوية » كا أن علمه بالتركيب الميكانيكى المقل البشرى لم يجعله أقل 
احترامانفى تديره للحنس البشرى . 

لقد وهبنا دستوفسى - ذلك المشرح والفصل للمواطف والإحساسات س 
وهبنا أ كثر من أىكاتب موهوب آآخر » إحساسا أجمق وأعم بالأخوة العالية . 
ود ستوفسكى الذى لا يجاريه كان آخر فى علمه بالقلس البشرى كان لا يقارن 
أيضًاً فى احترامه غير اللفهوم الذى 5 للاله القدس ٠‏ 


الذي عذبه الله 
لا طوال حيانى كتت هدفا لمذاب الله © 
2 دستوفسكى 4 


أيوجد إله أم لا ؟ سؤال يوجبه« إيفان كرامازوف 6 لاشيطان فى محاورتما 
الغريبة الرعبة » فيبتسم الموسوس » لأنه أيس فى عجلة للاجابة أو ليخنف عن 
عنعن ارجل العذب . ويكرر إيفان سؤاله فى « تركيز وحثى 6 معبما على 
استخراح حل لأعظم مشكلة فى الوجود . ولكن الشيطان يثير عدم صبر إيقان 
بقوله:< أصدقك القول أبنى لا أعلم © » وبسرور شيطانى ف التعذيب ,عنم 
الشيطان إجابته تاركا إيفان لقضية الشك اليانْس فى وجود الله ٠‏ 


ففى جيم شخصيات ده توفسكى.وحتى فى نفسه » حيث يأوى هذا الششيطان 
فى داخلهم » الكل يسأل تقس السؤال ولا بحيب » ويلك الكل ذلك القلبٍ 
المتاز القادر على تعذيب نفسه عثل هذه الأسئلة الجيرة . هل تمتقد فى الله ؟ 
سؤال يوجبه « ستارفوجين» لشانوف المتردد » فيرتمد شائوف ويشحب لونه لأن 
السؤال يشعره بوخز الصلي اللحمى فى قلي الشاب . 


ويفزع أنق شخصيات دستوفسكى داعا عند هذا التصريح الأخير ‏ 
كا تعذبت نفسه أحياناً بالقلق بسبب ماكان يعتيره أ كثر الأأشياء تقديسا » فاذا 
ما أصر ستارفوجين على تلت احابة شافية “ته شاتوف : 2 ألى أومن يروسيا © » 
خبو لا يمتقد فى الله الامن أجل روسيا فقط . 


هذا الإله الحنى » وا كتشاف النه كا يوجد سواء فى تموسنا أو خارجبا » 
هنا جد الشكلة الاأساسية فى جيم كتب دستوفسكى » وبالنسبة له كأعظم 
الروس ره سية » أعظم نتاح هذه الجاعة الشاسعة من الناس ء فان حل لمر الله 
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والخلود هو « أعظم ثىء فى المياة © لخميم شخصياته لامكنبها تقادى هذه 
النتيجة لا مها تغطى جيم أجمالمم . ويلتى الّآن ظلا للاءام ولكنه يتقامس لاخلف 
نيا وتوبة » ولا يوجد غير شخص واحد أراد الهروب لانه حاول نفى. 
وجود أى لغز فأسبح شهيداً لأفكاره . هذا الرجل هو كيريلوف فى < الأخوذ » 
الذى قتل تفسه ليقتل الله فيئبت -- بقوة أعظم من جميم الآخرين - وجود الله. 
واستحالة الافلات منه . 


يتحائى كل هؤلاء الئاس اللحوض فى الله فيتفادون محرد ذ كر اسه ه. 
ويفضلون الحديث فى السائل التافبة الأمر الذى يؤثره كتاب القصة الاتحليز ». 
فيتاقشون العبودية والرأة ؛ وصورة المذراء والطفل » وأوربا ٠‏ ومع ذلك فإن. 
ثقل المشكلة التى تشغلهم بحرم داعط الى مشكلة روسيا والله ٠‏ لان الاثنيين 
متائلان » ولا يمكن أن يسيطر عؤلاء الرجال على أفكارهي كا يسيطرون عل. 
عواطفهم » فهناك جسر ثابت يصل بين الحقمق والعملى الى الجرد »وبين الحدود. 
وغير الحدود؛ومهها طاف مهم الطاف فبم داعو العودة الى مشكلة الله .. 


يشبه هذا اللئز الدوامة التى, تجر أفكارهم بلا رحة الى مركزها » فهى. 
شوكة فى جنوبهم تتخر فى أبدانهم كالجى . . 

فرب دستوفسكى هو مبدأأعدم الاستقرار ؛ وهو الأب الأول للمتناقات » 
لآنه النفى والائيات فى وقت واحد ء ونمم ولا . : 


وليس اله دستوفسكى خيرا كله » موقرًكله» "!ا تصوره العلمون القدامى ». 
وليس هو بالروح التى ترفرف فوق السحب ؟ا يبدو فى كتايات التصوفة ‏ 
ولكنه على التحقيق الشرارة الحية بين قطى الكبرباء التناقضين ٠‏ فهو ليس 
كائنا ولكنة سفة » حلة من التوتر » طريقة تفنى يها العواطف » نار ولحب مويج. 
الرجال لدرجة النشوة . فيو سوط يقتص من أجساد الناس الخارة الى اللانهائية ». 
يغرمهم بكل متطرف من القول أو الفمل» ثم يقذف ببم الى شجرة الرذيلة الشتعلة». 


إلمطا - 


غهو يشبه مخلوقاته » الرجال الذين خلقوه » لأنه إله لا يقنم ولا عكى السيطرة 
عليه بإجهاد النفس » ولا تدركه الأفكار » ولا ترضيه تضحية » المفهوى الدائم 
الذى لا يدرك » أل الآلام » ويصرخ دستوفسكي على شفتى كيرياوف : إن. !لله قد 
عذبنى طوال حيالى .٠‏ 


وهنا نضم يدنا على مفتاح عذاب دستوفسى » فهو يحتاج إلى الله فلا يجده » 
بواعنا ا خصو آنه يسمع الصوت القدس فتنتابه النشوة » ولسكن حاجته السلبية 
مجره ثانية من عليائه إلى الأرض . ولم يعبر رجل عن حاجته إلى الله بالقوة التى 
عبر مها دستوفسكى » فيقول مرة : 9 الله ضرورة لى ؛ لأنه الشىء الوحيد الذى 
يمكن أن يحبه الإنسان دائما» ومرة ثانية يقول : ليست هناك مسألة السيب 
للانسان مشاغل قلبية مثل السألة التى لا تذبى ؛ وهى البحث عن شىء يمكن 
عبادته6 . وقد احبى دستوفسكى لدة ستين عاما حت هذا « ألم الله » » محياً لله 
داعا ما أحب المذاب . وحبه لله فو ق كل ثىء آخر ء لأن الله هو الألم الدائم » 
وحب الألم هو الفكرة الأساسية فى وجود دستوفسى . 


شق دستوفسكى طريقه بالقوة حو الله لدة ستين عاما ؛ مثل المشب الحاف 
يتحرق شوقا للماء » فبو يذوب شوقاً للاعان ٠‏ 

فالرجل الذى شقت طبيعته إلى شقين يتوق للتوحيد » وتطارد كلاب السموات 
.روحه غير الستقرة التى نحن للراحة . إن الذى ا كتسحته سيول العواطف 
يتحرق للهدوء فى قلب البحر السا كن » فهو ببحث عن الله واهب المدوء » فإذا 
ما عثر عليه وجده نارا نغاضبة » فكم عنى أن يكون متمورا غبيا كيلا يجد مشقة 
فى التعلق بقوة فى ذات الله ٠‏ 

كم يسعده أن يؤمن دون ريب مثل زوجة التاجر السميئة » وك يسمده أن 
مخسر علمه البالغ ومعرقته المتشمبة نو أنه أصبح أعظم الؤمنين غيرة ويصلى مثل 
:فيرلين : « أعطنى البساطة 6 . كان حلمه أن يفنى المقل فى الإحساس * ويسيل 


عمو ب 


سلام اله كياه النهر » فيمد يديه نحو الله » ويجأر بالتضرع الحار ويصرخ > 
ويقذف حراب منطقه أملا أن يأسر الله فحبه اشتهاء لذات الله يصل به إلى رغبة 
شائنة » توبة مرض وإمراف . 

ولكن هل رغيته التعصبة للدين والعقيدة تجمله مؤمنا ؟ه ل كان دستوفسع: 
أعظم الداعين للارتود كسية ؟ هل كان شاعرا مؤمناً هسيحيا ؟ .. 

لا شك أنه كان كذلك فى أوقات كانت تطوح به نوياته إلى اللانهائية »كان 
يتعلق بالله وهو يتقلص ء وعند هذا ييحد دستوفسي التوافق الذى افتقده على 
الأرض » فينزل من السماء الوحيدة من صلب على صليب من ازدواجه . 
وحتى فى هذه اللحظات يبقى فيه ثبىء متيقظ » يرفض أن يفنى فى نيران الروح ». 
وتحوم روحه فى نفس اللحظة التى يبدو وكأنه ذاب كلية » ذاهلا فى سكر علوى». 
روحه الفاحصة القاسية دائمة التحوم ‏ يسير غور مياه التى يأمل أن ينرق فبها ٠‏ 
وفى “#ورته الزدوجة ضد هذا السذ للشخصية حتى فى محاولته لحل مشكلة الله ». 
تراه وقد تميز غيظاً من الصدع الذى لا يبرأ فى مزاجه , هذا الصدع الذى يولد 
معنا جيعاً لكنه لم عزق أحداً بالضراوة التى مزق مها دستوفسى . 

ونجد دستوفسك أصدقالؤمئين وشر الملحدين فى الأن ونفس الوقت ». وقد. 
صور هذه المتناقضات القطبية بإقناع فى شخصيات رواياته ؛ ولو أندظل متردداوغير 
مقتنع . فإنه يريتا الضعة الحسيسة من ناحية ؛ والاشنهاء إلى الاندماج فى الروح 
اللقدس من ناحية أخرى » والكبرياء والنظمة فى كونها لله وحده » فهو يح بكلا 
من خادم الله » والرجل المنكر لله »كلا من اليوسًا وإيفان كرامازوف . والجلس 
المكون لأماله فى اجماع دائم»لكنه يمجز عن الوص ول إلى قرار سواء لصالح 
الؤمتين أو الملحدين ٠‏ فإعانه يتأرجح بين الإيجاب والننى ‏ بين قطى الكون » 
ويبقى دستوفسكى فى حضور الله متفياً عن أرض الوحدانية . 

وقد حك عليه مثل سيسيفوس بأن يتدحرج كجر إلى أعلى جبل العقيدة » 
وبمحرد أن يصل إلى القمة يبدأ ثانية فى التزول . 


يهم مدا 


وهو دائم الحاولة للوسول إلى الله ؛ لكنه دائم الفشل هذه الحاولة٠‏ ألم يكن 
دستوفسك المبشر العظيم بالعقيدة ؟ ألم تردد أحماله تسبيحات لله ؟ وكتاباته ؛سواء 
أكانت سياسية أو أدبية »كانت شهادة دائمة مستمرة لا ريب فها بإلاح لوجود 
الله . ألم يأمنا بأن نسكون مؤمنين أرثوذكس » وأن تنظر للالحاد على أنه خطيئة 
الخطايا ؟ نعم » ولكن ألم يخلط بين الإرادة والحق » والامتقاد والتسلم ؟ 

إن دستوفسي الذى ينشد المداية الدائمة والتناقضات + يظبر واضحا وهو 
يدعو للاعمان كضرورة » ويدعوله فى حرارة » لأنه هو تفسه غير مؤمن . ذلك 
لأنه ليس مؤمنا عبى بلوعه عقيدة راسخة هادئة مخلصة »عقيدة توصف بأنم,. ا 
أسمى واجي لخادمسها الذين يتميزون بحاس الستنير . 

وقد كتب لصديقة أثناء وجوده فى سيبريا : « وبالنسة لى فإنتنى أنظسر 
لنفسى كطفل للعصر ء طفل للشك الحتمل وهم الإعان ؛ بل أعرف على سبيل 
التحقيق أننى سأظل كذلك يقية أيام حيانى » إننى أتعذب محرقاً للاعان ؛ وآنا 
لا شك كذلك حتى الأن » وبزداد الحنين قوة كلا زادت الصماب الذهنية التى 
تمترض الطريق 6 ٠‏ 

ولى يعبرأحد عن تفسه بمثل هذا الوضوح قط » ولم يلخص مهذا الاقنضاب 
هذا الشوق للاعان الذى تمتد جذوره إلى عدم الإيمان ٠‏ 


وهنأ يقدم لنا أحد هذه التقدرات المتبادلة التى كان دستوفسكى قادرا على 
وصفهأ . فلم تسكن له عقيدة » لأنه يعرف تماما مدى الكرب الذى يترتب على 
عدم الإعان -وحتى آخر يوم من حياته تراه يدعو الآخر بنللاان بالله الذى لايئق 
هو فى وجوده ؛ هذا الرجل الذى يعذبه الله يبتئى أن يؤمن الناس بالله » لأنه قد 
ابتلى بانعدام العقيدة فيجحب أن يكون الأخرون مؤمنين سعداء »وقدسمر دستوفسيى 
على صليب من عدم إعانه يدعو للا رودكسية فوطنه » و-هذا يسو على اعتقأداته 
لأنه يمل آنها تتمزق وتفبى » فهو يبشر بأ كذوية حلت بالسعادة لمؤلاء الناس » 
مثل الفلاحين الذين يعتقدون فى وحى الكتاب القدس الشفوى 


م١‏ سد 


هذا الثائر على خالقه » الذى لم يبلغ إعانه مقدار حبة من خردل كا يملنهاق 
أنفة ؛ « جاهر بالحاد كأى إلحاد آخر فى أوريا 6 » يطلب من مواطنية أن يذعنوا 
لسلطة القساوسة الروس لك يمحفظ مواطنيه من عذاب الله » ذلك العذاب 
الذى طالما قاساه فى شدة فيتصب من نفسه نبيا يدعو لحي الله » لأنه يعرف أن 
« أى ميوق من الإعان » أو أى تشويش لإعانالإنسان » ينظم جزءا خاصا من 
العذاب الشديد للانسانية » يكون الشنق أخف من مماناته لدة طويلة 6 . ولم 
يسلك دستوفسكى هذا الطريق لإعفاء نفسه من هذا العذاب * بل تس من نفسه 
شهيداً للشك ٠‏ ومع ذلك فإن الإنسانية جعاء ٠‏ التى لم يعرف حبه لها نهاية » 
بحب أن تعقى من هذا الصير ؛ اما كا يفسر محةقه العظم إعفاء الإنسانية من 
النممة الشكوك فنها لحرية الضمير » ومهز الناس ليناموا فى مهد السلطات اليت . 
وهكذا بدلا من التشدق بإعلان الحق كا براه » يبشر فى ضعة ببهتان الإيعهان . 
فينقل الشكلة الدينية إلى ساحة المشكلة القومية التى يلقْها فى حياس متعصب 
على لسان » إيفان حيئا يجيب على السؤال : هل تؤمن باقه ؟ فيجيب شاتوف 
بقوله : 2 أومن بروسيا © .. 

هذا هو خلاصه حيث يلوذ بالملجأ ٠‏ فكلمته لا تمثل بمد أى تفرقة لأنها 
أصبحت عقيدة » ول تتعطف إشارة الله ييايه . حسناً » ل#ذا يحب ان مخلق 
دستوفسكى وسيطا ببنه وبين #عيره ٠‏ سيخلق مسيحا روسيا » داعيا لإنسانية 
جديدة » ولهاجته الاسة للايمان ينفات من الحقيقة خارجا بعيداً عن الوقت النى 
ينتمى إليه » فيرمى بنفسه فى خغم مهم برتاح لثله مثل هذا الرجل الذى لايمرف 
اعتدالا ٠‏ إنه يقذف بنفسه فى هذه الفكرة الحائلة عن روسيا » ويثرق هذا 
القصور بسيل فياض من إعانه عستقيل وطنه » ويهد السبيل لسيح جديد لم ره 
بسدء ولكنه يتكلم باسم هذا المسيح » بامم روسيا » بالنيابة عن العالم كله » 
أن كتاباته السيحية مبهمة » وتنحصر غالبا فى مقالاته السياسية؛ وبعض عبارات 
الإخوة كرامازوف » وتظهر صورة السيح الجديدة فى غير وضوح بين صبفحاته » 
وتظر الفكرة الجديدة عن البعث والوفاق العالمى مرتبكة » وتتكشنلنا ملامح 


اهما 


.بيزنطية قاسية التقاطيع صارمة السحنة » و ملق عيون نافذة فى عيوننا من 
خلف بلوطة قدعة معفرة مليثة بالجاسة والقوة » حماسةلا نباية لما واسكمها منعمة 
بالحقد واتخشونة . 

ويبدو دستوفسكى ننفسه عيفا عندما يعلن إنجيله الرومى » حتى لنا من 
الأودبيين النربيين الذين يعتبره ليسوا بأفضل من اللحدين » عند ذلك يتخد 
.هذا الداهية السيامى التحمس مظبر قس خبيث متعصب من العصور الوسطى 
يلوح بالصليب البيزنطى تلويحه بالقرعة » ويبشر بإبجيله فى 'وبة كتشعوذ وليس 
كنى رحب ؛ويتفس عن عاطفته غير ا حدودة فى تعزير قاس » ويحطم كلمايمترضه 
مهراوة . ويجلجل صوته من فوق منبر زمانه فى “مى » مليئا بالحقد فى خسيلاء 
.وتحرفة » يملو الزبد شفتيه » وترتعش يداه بانفمال » ورمى عالنا بتعويدته ٠‏ 

حطم أوئان بكم مولده » ثرأه يتقدم للا مام كماصفة ليحطم كلما هومقدس 
فى حضارتنا الأوربية » ويطأ أقدس مقدساتنا ومثلنا الملغيا ك يبد الطريق 
مسيحة الجديد - إن تعصبه المسكوق ليجمله يثور تمضباً لدرجة الجنون . 

أوريا . . ماعى ؟ مقبرة مليثة ربا بالمقار القنة » ولتكنها مليثة أيضاً 
بالراحة الكربة الفاسدة لافسق » ومحتوياتها لا تصلح قط لقكون تربة مالحة 
اللبذرة الجديدة » لأن هذه البذرة الحديدة لا يمكنها أن تترعرع إلانى 
أرض روسية . 

الفرنسيون ؟ .. مغرورون متحداقون ٠٠‏ 

الألان ؟ .. شعب واطى” من صانى السحق .. 

الاتجليز ؟ ٠١‏ باعة متتجولون ذوو حرية فكرية فحة .. 

اللهود ؟ .. كبرياء مئتنة .. 

الكاثوليكية ؟ ٠١‏ مبدأ الشيطان وإهانة للمسيح ٠‏ 

البروتستائقية ؟ . . دولة دينها حرية المكر؛ سخرية من العقيدة الوحيدة 
:الصادقة:الكنيسة الروسية .. 


كما 
البابا ؟ .. شيطان يلبس اجا .. 
مدنا ؟.. بابل الماهر الكبير فى سفر ألرؤيا .. 
الملى ؟ ٠.‏ محرد ضلال .. 
الدعقراطية ؟ ٠ ٠‏ متخلفات الصابون الرخو لأشخاص يعانون رخاوة 
فى الخ .. 
الثورة ؟ ٠٠‏ عرض يقدمه محاتين بالنشأة أو محانين مصنومون ٠‏ 
السلام ؟ .. قصة ترومها الزوجات المجاز .. 


إْجميم الأفكار التى بعئتها أوربا الغربيةلم مخرج عن كونهازهوراً ذابلة يحبأن. 
يلت مها فى سلة البملات ٠‏ أما الفكرة الروسية فبى وحدها الصحيحة المظيمة 
الحقة » إن هذا البالغ حيما يندفع فى طريقه يطمن كل احتجاج » ويؤيد كل. 
مناقشة بقوله : « تحن تفبمكم وأنم لا تفيموننا © » كا يملن : « من اروس 
تقبع كل شى” » ونم ضيقو المقل محدودون 6 . ويملن أن روسيا وحدها يكل 
ما فمها حق : القيصر والكرياج » القس الأرئوذكمى والفلاح » عربة الترويكا ه. 
والأيقونة » وكلما كانت هذه الأشياء مضادة لأوريا ازدادت صوايا» وكلما 
كانت اسيوية تتارية مذولية » كلما أمعنت فى الحافظة والتأخر منافية لتقل 
بيزنطية » كانت أصدق .. 


فلنكن اسيويين » ولنكن سامربين ؛ بعيدا عن بطرسبرج » المدينة 
الأوربية » ولنعد موسكو وسييريا ٠‏ 

إن روسيا الحديدة هى الملكة الثالئة ٠‏ إن قس العصور الوسطى هذا ؛. 
وقد أسكرته نشوة مقدسة ؛ لن يحتهل أية مناقشة فليسقط المقل ! 

إن روسيا لحى العقيدة التى يحب اعتناقبا دون مناقشة » ولا يمكن فهم 
روسيا بالعقل ولكنها تفهم بالإوعان » والذى رفض الامحناء أمام هذه العقيدة 


يلمؤا | 


عدو لمسيح » ويحب أن يبشر محرب صليبية ضد أعداء الجنس البشرى .. 
ويصرخ معلنا حمل السلاح لأن الْسا يحب أن توطأ تحت الأقدام » وبحب تزع. 
الحلال من جامم « أياصوفيا 6 فى القسطنطينية ٠‏ ويجب أن ذل ألانيا وتقهر 
انجلترا ٠‏ ويخق القس حت طرطوره حلم أمبراطورى محنون متعمحرف ؛ وتتردد. 
الكلات قدما : « الله بريد ذلك ! .. ويجب أن مخضم العالم كله لساطة روسيا: 
حتى تقوم مملكة الرب6.. 


وهكذا فإن روسيا عى السيح الخلص الجديد » والأوربيون الغرييون بحرد 
عبسدة أوثان » فلي هناك مآ يتقذ التفادى نيران المحم ٠‏ ما هى خطيئتنا 
الأسلية ؟ 


أننا لم نود روسيين ؛ فمالنا الفرفىليس له مكان ف المملكة الجديدة؛ ويجب. 
أن يذهب ليمتص فى الامبراطورية العالية الروسية ٠‏ وبتحتم على كل إنسان أن. 
يصبح روسيا قبل كل شى” 

هذه هى تفس كلمات دستوفسك المقيقية ؛ وعند ذلك فقط يمكن قيام 
المعلكة الثالثة » فروسيا هى سند الله » ويحب أن تنزو العالم بحد السيف أولا .. 
وعند ذلك كن النطق بكلمة البشرية النهائية . وهذه الكلمة الأخيرة فى عرف 
دستوفسى هى الوفاق ٠‏ إن عبقرية روسيا فى رأيه تبدو فى قسدرتها على فهم 
الجيم » وحل جميم التناقضات . وبسبب هذه القوة : قوة الفهم العام » فإن روسيا 
فى أعلى معاتى الكلة قابلة للتشكل . ستكون الكنيسة دولته » دولة الستقبل » 
وستأخذ شكل أخوة جاعية منقذة بدلا من أن تكون مستعبدة » وتبدو كلماته 
المقبة وكأنها تعبر عن دور روسيا فى الحرب الكبرى 3 الأولى » ( التى كانت. 
فى أول الحرب نكاد تتفق مم أفكاره ) ولكنها ف المهاية قاريت آراء تم لستوى 
( وستكون أول من يعلن للعالم أننا لا ترغب فى التوسم على حساب إذلال الفرد 
أو إِخضّاع الجنسيات الأجنبية ) . 


وعلىالمكس فإننا لن ندرك قايتنا إلا عن طريق اطرية والتقدم الستقل لكل 
أأمة والاحاد الأخوى . 


لا شك أن دستوفس؟ قد سبق لينين وتروتسى إلى هذا التصريح وسبقهم 
فى القول بالحرب العظمى » لأنه كان دائم النصح بتجسم المتناقضات متحمساً 
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كان هدف دستوفسي الوفاق العام » وكانت روسيا طريقه الوحيد لهذا المدف 
سيعاد خلق العالم من الشرق 4 وستئيمث الأشمة الخالدة عير الأورال » وسهب 
لإنقاذ المالم ضعاف القوم » وليس متتورى العقول ذوى الثقافة الأوربية » ولكن. 
«ضعاف القوم بنشاطهم الذى بربطبم بالأرض ؛ سهبون لاتقاذ العالم » وسيحل 
المي محل القوة » وتزول الأحقاد الشخصية ليخلفها إحساس بأخوة شاملة » 
والجديد ف الأمرآن السيح الروء.ى سيحققصقاء عاما ويحل جيم التناقضات»سيقهم 
ب مم الجل ؛ ويرقد القبد مم الطفل . 


يدنش سوت دستوفسكى وهو يتكم لمان حلول الملكة الثالتة » روسيا 
التى ست ستمتص الأرض جيعا » والآن نراه وقد خنقته نشوة الإعان وهو يعبر عن 
-حلمه السيحى فيملا نا منحبا » ذلك الذى يعرف الحتيقة أ كثر من أي رجل حى . 


ويحلم حلمه بمسيح جديد للعالم فى الكلمة « روسيا 6 إلى فكرة روسيا » 
«فكرة الوفاق بين الاضداد التى ملالا حن ا طول حياته ليحققبا فى فنه بل وحتى 
فى الله ذاته » ولكنه عندما يتحدث عن روسيا فأى روسيا يعبى ؟ روسيا الحقيقية 
أم الرمزية:روسيا السياسية أم التنبأ بها ؟ وكا هو الحال داعا عند دستوفسى جد 
ارأبه يضم الكل فى أن واحد . لا بحي أن نطلي دنطقا مق وجل توجيه دواهم 
عاطفية » كك لا يجب أن نسأل رجل العقيدة شرحاً مقنعا لعقيدنه ا 
المسول على فكرة واضحة يبدف إللها فى رسالته السيحية ' وى كتاباته وأعاله 
الأدبية:لأن أفكاره تنساب على الورق كالتهر 


- هماس 


فروسيا تتقمص شخصية السيح أحياناً » وأحيانا الله الأب » وأوقانا عى. 
مملكة بطرس الا كبر ثم ثانية روما الجديدة » اتحاد الروح والقوة » أتحاد تاج. 
البابا والتاج الامبراطورى . ويملن الآن أن عاصمة املك عى موسكو ثم ثانية. 
القسطنطينية » وأخيرا أورشلم الجديدة » مثل عليا تعبر عن الوداعة المظيمة 
والأخوة العالية القدسة تمقمها أشواق سلافية للقوة والفتح وطالم سيامى يحسب. 
بدقة فائفة مدهشة » وبمد الظة أخرى ستقراً وعوداً محمية » أو نبوءات. 
على شا كلة سفر الرويا » وأحياناً يحصر فكرته عن روسيا فى الح دود 
السياسية لساعة خاصة . واونة أخرى يعطى الفكرة من الاتساع ما يجملها 
تتوه فى اللانها ىك هو الال وفنه ماما نحده وهو يملن رسالتهيقدم لذا مزيجاً 
من الماء والتار » من الحقيقة والوهم ٠‏ فؤقصصه نحد أن عبقريته ومبالنته مضبوطة. 
إلى حد ماء أما فى كتابانهفإنه يترك لما المنان . وأنه ليبشر بروسيا كنخلصة لاعامُ 
وجالبة له السرور الملاى بكل ما فى طبيمته من حاس وحدة . 

فلم يسبق أن أعلنت الفكرة القومية لأوريا كثل أعلى عالمى بفخار وجاسة: 
ملهمة أ كثر إغراء وإسكاراً ونشوة » كا أعلنتالفمكرة القومية الروسية فى كتب 
و 

ولأول وهلة يبدو هذا العظم التعصب لمنسه » هذا القدس الذهول الروسى 
الذى لا يرح ؛ هذا الكاتب الغرور لمنشورات » الؤمن غير الصادق» يبدو جرد 
بروز منظم الهمكل الرومى العظم» ولكن التعصب أمرضرورى لا محادشخصية. 
دستوفسكى ٠‏ ويجب أن نبحث عن التفسير فى شخصية مضادة للستوفسى 
عندما تصدم بظاهرة شخصية . ولا يجب أن يغرب عن بالنا أن دستوفسكى يجمع 
فى شخصيته النفى والاثبات؛ و تحطم الذات إلىجوار عحيد النفس »؛ التناقض فق.. 
أقصى حالاته ٠‏ 

فغروره المفرط ما هو إلا انمكاس لوداعةه المفرطة » وإحساسه بالناس البالغ 
فيه لا بخرج عن كونه القطب الضاد لإ«حساسهالوٌل لتلائى شخصيته » فهو مقسم, 


لداءه؟ ها 


إلى توأمين : قوام أحدهما الكيرياء » وقوام الآخر التواضم . إنك لتبحث سدى 
فى مجوعة كتبه المكونة لؤلفاته فلا جد إلا تحقيراً لنفسه أو اثمتزازاً منباء 
أو انباما لحا بالمة » ولكنه يغدق كل ما علك من كبرياء على جنسه وأمته » 
“فهو يطر ح كل ما عت لشخصه كفرد منعزل ويقدس كل شخص غير شخصه 
«وكل ما يمت بصلة لروسيا أو الإنمانية بوجه عام ٠‏ 

وإنه لداعية إلى الله بدافم من عدم إعانه » كا أن عدم إعانه ينفسه يجمل 
.منه نبيا لقومه » والجنسالبشرى ؛ وحتى فى محال الأفكار 6جده شهيدا يقيد نفسه 
.على الصليب كك يفدى الفكرة . 

إن الحصول على الإخصاب عن طريق التباين هو سر عظمة دستوفسى » لأنه 
.يأمل بضغطه التناقض ف اللانهالى أن يضم المال كله » ثم يستغل القوى النانجة 
'لبرفم من سعادة البشر الستقبلة ٠‏ 

ومخلق كتاب آخرون مثلا أعلى بتضخم شخصياتهم » فهم .يخلقون صورة 
.طبق الأصل منهم » صورة نظيفة واضحة ء لما فضائل أحسن » ولا يزيد تصورم 
ارجل الستقبل عن صورة محسمة لنوعهم ٠‏ 

ويبنى دستوفسي مثله الأعلى من تباينه » محقرا نفسه كانسان حى إلى مجرد 
النق » وكل ما يبغيه أن يصيح القالي الدى يصب فيه الرجل الحديد إن ما أخذه 
دستوفسي بيساره يتناوله الرجل الجديد بيمينه » فيتحول الفارغ إلى أبعاد » 
«والشك إلى يقبن » والازدواج إلى وحدة ٠‏ 

يقول الأب موزعا  :‏ بودى أن أفنى راضيا ك5 يسعد الآخرون 6 ٠‏ وينظر 
دستوفسى للموضوع نظرة روحية بحتة » لأنه يفنى نفسة "كشخص ليبمث فى 
رجل الستقبل ٠‏ 

إن مثل دستوفسى الأعلى ينحصر فى أن يكون ما ليس هو ! فيشعر يمالم 
.يشمر ويفك ر كالم يفكر » ويميش كالم يمش . فأدق تفاصيل الرجل الجديد جب 


لاإ ها سه 


أن تكون على نقيض دستوفسكى » ولهذا فكل ما هو بحرد ظلال فى دستوفسكى 
يجب أن يكون واضح المالم فى شخص رجل الستقبل . 


ومن خلال التق سيولد الإثبات » وهو حمل الحم بإعدام نقسهبحيث يصل 
إلى كيانه الفردى ليكو نكل ثىء فى مصلحة الرجل الذى سيظهر مستقبلا » 
خيحطم الرجل الذى يدور فى فلك ذاته لمبالم الرجل المالمى » فإذا ما حرسنا 
السورة التى بحت يدنا لدستوفمك ء صورته الفرتون افية وقناع موته » ووضعنا 
كل هذه يجان السورة التى رنعبا لارجل المثالى » فاذا تحد؟ 

إن اليوشا كرامازوف » والآأب سوزعا » والأمير مشكين ( الكروكيات 
الثلاثة التى خططبا دستوفسى ثيل السيح الرومى الخلص ) إننا نحدها مناقضة 
لا كان عليه فى حياته . . فوجه دستوفقسى مظل مهم حزين ٠‏ ينما نجد عؤلاء 
الثلائة فرحين يعمبم سلام وصراحة .. وصوت دستوفسى أجش » وحديثه 
مقتضب » أما مم فيتكلمون بصوت ناعم خفيض الحرس .٠‏ وشعر دستوفسكى 
خشن أسود اللون » وعيناه غائرتان لا تستقر نظرامهها » وثم شقر الوجوه تجللبا 
خصلات شعر حريرية » ولا ينشى نظراتهم قلق أو هياج . ويخيرنا دستوفسى 
بأمهم بنظرون للعالم بعيون ثابتة النظرة » تلحظ من خلالها بسمة الطفل الرقيقة » 
وشفاه رقيقة مليثة بالاحتقار والرغبة » ولا يعرف الضّحك لا سبيلا»؛ ويضحك 
اليوشا وسوزعا من قلبمها كالرجال الواثقين من أنفسهم » فإذا ما ضح لمعت 
أسنانها البيضاء فى سرور . وتوحى تقاطيعه بأنه مثقل بالأفكار برسف ف الأغلال 
عبد للشهوات . عير وجوههم عن حرية داخلية خالية من الوانع أبمد ما تكون 
عن الخيرة » يما نجد دستوفسكى مزدوج الشخصية ممزقها ٠‏ فإنهم مثال التوافق» 
كل مهم يمثل وحدة فى ذاته » وهو اارجل الذى يدور فى فلك ذاته محصوراً فى 
شخصيته ٠‏ أماهم فن النوع الإنساتى العالمى التجبين إلى أعلى نحو الله . 

م يسبق أن مح كاتب غير دستوفسكى فى خلق مثل أعلى أخلاق مبناء تحطيم 
النفس » سواء نظرنا إلى هذا العمل من وجبة نظر ذهنية أو أخلاقية » فهو يقطم 


- وخ - 


وريده وهو مل" بإحساس من إنكار الذات ليرسم بدمه صورة رجل الستقبل. 

وعثل دستوفسكى الرجل الكحون بالماطفة » ماوق التقلص» الذى لا مخرج. 
حمسه عن اتفنجارات للحواس أو احتراق مضن للا"عصاب٠‏ 

أما ثم فيتقلبونف نيران لطيفة دائمة للاشماع » تستمر فى فملها فتحقق مايمجز 
دستوفسكى عنه بقفزاته الواسعة ووثباته بين اليأس والنشوة . 

تنطوى لوبهم على الوداعة » ولا يضيرثم أن يكونوا موضماً للسخرية ». 
يمكنهم التكلم حرية مم كل فرد » وثم ليسوا مثلهق كونه مهاناً ومحقراً ى. 
تقديرهم لدامهم على الدوام . 

ونحس من يتصل يهم بالراحة والاطمتئان » ولا يرهقهم القلق المستيرى. 
خشية أن يلحقوا الإهانة بثيرثم أو تصيمهم . ولا يتافتون فى خوف فى كل خطوة. 
مخطونها ؛ لأن الله لايمذيهم أبداً وإعا بربحهم ٠‏ ويعرفو نكل شىء وكأف كتابء 
مفنتوح أمام أعينهم » فهم قأدرون على غفران الكل . 

ولا مكون على أحد ولا يدينون أنفسهم » ولا يتدبرون صحة الأشياء ». 
بل يؤمتون بها فى بساطة شا كرين . 

ومن المحيب أن نرى رجلا قلقا مثل دستوفسكى يعتبر هؤلاء الأفراد 
الأحرار البسطاء كأعظم مظهر للحياة » وأن نجد رجلا منقسم النفس مثله يسل, 
بأن الوحدة هى الثل الأعلى وأن نجد فيه الثورى السل فى إذعان . 

إن الاستشهاد الذى قاساه على يدى الرب قد نحول إلى قبطة لاتوصف ٠»‏ 
حول الشك إلى يقين » والمستيرية إلى مبحة * والألم إلى سمادة . 

إن مننهى كل شىء فى الوجود لم يمرفه ذلك العالم المتمكن » والذى يعتيره. 
أجل ما علكه الإنسان هو البساطة » قل الطفل الد كك السرور الطبومى اللو . 

وتسير شخصيائهم الحبوبة وقد علت شفاههم ابتسامة حلوة ؛ ومع علمهم 
بسكل شىء فلا ينتفخون كبرياء ويسكنون فى الأما كن السرية للحياة ؛ لا فه 


سد 8! سس 


حفرة متقدة ولكن فى مثل قبة السموات الزرقاء ؛ وسلامهم هو السلام البدالى 

لقد قبروا الألم والقلق » وأصبحوا ممتلئين بإحساس لايحد من الأخوة 
التحردة . لقد محرروا من الذاتية وبلئوا أقصى درحات النمبم التى يعرفيا أطفال 
هذهالدنيا 9إنعدام الشخصية6.وهكذا نرى أن هذا الفردى المسقولقد حول حكة 


جوته إلى عقيدة جديدة . 


وليس ف تاريخ الإنسانية ااروحى مثل أ ككل من دستوفسى على افناء الذات » 
كالم يقدم لنا التاريم شاهداً للككال كثل أعلى مصدره التناقضات النفسية . 
فدستوفسكى جلاد تفسه يسمر علمه ومعرقته على الصليب ك تشهد بالإعان » 
ويمذب جسده كى يمكن بواسطة الفن أن يأتى الرجل الجديد » كا ضشحى 
بوحدته الشخصية فى سبيل الإنسانية » فيبنى تحطيم نفسه كى تظبر إنسانية 
أسعد » ويتحم لكل عبء لال ليسمد الأخرون . وحتفظ دستوفسى عخيوط 
متناقضاته مشدودة طوال الستين عاماً من حياته » وكانت النتيجة شقاء دائما » 
ويثقب فى أعماقه محاولا العشور على الله ومعه معنى الحياة » ومع ذلك فإنه على 
استمداد ليلقى بكل ما حصله من علم إلى رياح السموات من أجل الإنسانية 
الجديدة » ويفشى للرجل القبل بتكل أمراره التى مخيزنها ؛ فالقاعدة الهائية التي 
لاتنى هى : 


(م ؟٠١ ‏ البناة الظام ) 


انتصار الحياة 
« مها تكن الحياة فإنها ثىء عظم »© 


جونتة 


ما أشد ظامة الطرق الؤّدية لأماقه » وما أشد كآبة امنظر » وما أشق الطرق 
الى لا تننهى » وما أقسى أن تشبه مأساته تقاطيم وجبه التى حفرها الزمن 
دمزاً جيم الأحزان التى مخبمها الحياة لخاوق حى ! 

إن دستوفسى ليقودنا عبر حلقات الجحيم التى حفرت فى قل بالاننان» 
عبر نيران تطبير الروح » ثم إلى أسفل للطرق الماطفية اللتوية لاعالم السفلى - 
ما أظلم دنيا الإنسان وما تواريه من آلام فى ظلاها. 


إن دنيادستوفسى « غارقة فى الدموع لأقصى مدى » ٠‏ وجحيمه أظلم مكانا 
وأشد وحثة من جحم داتتى . وهناك بجد أرواحضحايادنيو يهم ' فكانوا شبداء 
شعورثم » قد شدوا لشرور شهواءبم » وعذبهم سوط المقل » فهم يتتبرمب ون 
ويستشيطونغيظا فى ثورةعاجزة . ما أمجب دنياه ! فهى قريبة من الفرح والأمل 
يحيطها سور مرتفع متين يحجب كل أمل فى الخلاص . ألا ليت الرعة قادرة على 
تخايص هذه الآرواح من جحيم نفسها » حتى نحين ساعة سرية تغلق فييا 
أبواب هذا المحم الذى خلقه ابن الانسان من وأقم بسه ! 


ببرز النحيب والجلبة من الخفرة ؛ ولم يسبق أن اقنحم أذناً بشرية صوت 
أشد فجيعة » كالم يبدع الانسان عملا مشحونا بالظلام واليأس كأعمال 
دستوفسك » وحتى شخوص ميكل أجلو وه تولول لأقل فظاعة منها ٠‏ وفوق 
جحيم دانتى تلمح الجنة فى وضوح وهدوء . هل الحقيقة كابوس ؟ وهل الألم ممنى 
الحياة ؟ إ»ه لفظيع أن حدق فى هذه الموة كى راقب المذيين ونسمع ولولة إخواننا 
عن البشى . 


سد وولاب 


وترتفم من هذه الأعاق اأظلمة كلمة رقيقة الجرص تسيطر على الضجيج » 
وتأتينا كحمامة ترفرف أجنحتها مخلفة وراءها نحرا عاصفا ء هذه الكلمة الثقلة 
بالعالى القدسة : « إخوانى » لا مخشوا الحياة . . 6 


وتصمت الجلبة ؛ ويتكلم سوت واضح : 2 بالألم وحده يمكننا أن تتعلم حب 
الحياة 6 . من ينطق هذه الكلمات المعذية ؟ إنه دستوفسى » أشد الناس احعالا 
للعذاب ؛ ويداه مسمرتان على صليب تناقضاته الداخلية » ولكنه يقبل وقبها 
شجرة الحياة القاسية » وفى رقة تفصح شفتاه عن السر لإخوانه المعذبين : « فى 
يقيى أنه علينا أن تتعلم حب الخياة 4 . و حل ساعة الملاص وقت ذه شر 
الكلمات » فيخرجالقير موتاه والسجن أسراه » وسرع الجيع ليَصِنْحوَا رسال 
لكلمته » ويأتون من سجومهم ومن الكاتورجا فى سييريا يحرون أغلالهم > 
ومن الخانات ودور الدعارة وخْلوة الرهبان وكل الذين كانوا عبيدا لشبوامهع وقد 
للخت أيديهم الدماء وعلى ظهورثم علامات السياط , وأقمدثم المئق وناءوا بثقل 
علائهم » ومع ذلك فلا تنطق شفاههم بالشكوى » وتلتمع عيونهم بدموع الأمسل 
التيقن . ونيد معحرة بلعام سهدنه8 مية ثانية » فتنحول اللمنات إلى بركات. 
على الشفاء » لأنهم يستمعون إلى التسبيح محمد خالقهم » هذه التسبيحة « التى 
مخات نيران اليأس 4 . كر الأرواح ظلاما فى الصفوف الأولى » وأحزنها 
وأعظمها إعانا يندفمون للا مام ليشبدوا للكامءة » وليشاركوا مجوعة عظيمة 
ف الغناء منشدين ترنيمة الأم ؛ ترنيمة الحياة ‏ لا يوجد متخلف واحد ! فبناك 
ديمترى كرامازوف الرجل بلا خطيئة المحسكوم عليه وتحمل يداه الأفلال وهو 
ينشد بكل قوة فى سدره : 2 إلى أملك مر القوة الآن بحيث أشعر 
بأننى سأتغلب على جميع الألام »؛ ولو عمحكتنت من إقناع تفسى وتكرارها 
كل دقيقة « أنا أكون 6 ولو كان يتمذب بآلاف الآلام مازات «أنا أ كون » 
وعلى جباز التعدذيب الذى عط الجسم ه أنا أ كون » ٠‏ وحتى لو كآن مقيدا لعأمود 
الإمدام » أنا موجود » سواء صكتت أرى الشمس أم لاء لأننى أمرف أنها 


دجوو 


موجودةء وأنجرد معرفةأن الشمس موجودة. .أليستهذه حياة متكاملةفى ذانها؟ 6 
وهنا أيضا » إيفان » أخو دعترى » ينضم إلى جواره ليعلن : 2 هناك ثىء واحد 
يستحيل علاجه : هو ألوت 6 . ومخترق نشوة البقاء قلب ذلك الجاحد بالله» 
كشماع ضوء وهو يتعجب بسرور: « أحبك » باللحى ' لأن الحياة عظيمة © ٠‏ من 
هذا القائم من القبر ويداه مضمومتان لصدره ؟ إنه استيفان تروفيموفقش التشّكك 
الخالد يقول : « أهء إنها لنعمة أن أحيا حيانى مرة ثاتية !كل دقيقة » كل ثانية 
منها » يجب أن تكون غبطة وتزد الأسوات وضوحا وتقاء وصفاء . وينشد اليرنسن 
ميشّكين وهو مول ملى أجئحة إحساساته الصاعدة » فينشر ذراميه وينتى 
ملبما : 2 لا أفهم كيف يمر الإنسان بشجرة ولا يحدوه السرور والانشراح 
يوجودها وأن يعقدور الانسان أن يحبها . ك من الأشياء » الجيلة نصادفها فىكل 
خطوة مخطوها فى هذه الحياة » أشياء يتحتم لى أشد اللاس خسة أن يجدها 
عفليمة النظر © 


. ويملن الأب سوزيما : « إن الذين يلمنون الله ويلمنون الحياة إما يلمنون 
أنفسهم . ٠‏ فلو أنك أحببت كل شىء لتجلى لك سر عظمة الله عر وجل » وعندها 
ستعانق العالم كله ببكل قوة حبك . وحتى هذا الخلوق الفقير الذنى لا يحمل اسما من 
ماج الشارع هناك ليقول لنا: 2 المياة جيلة ٠‏ هناك معنى فالألم وحده ؛ ما أبيج 
الحياة 6 . إن هذا الشخص الغريب يصمم بعد أن يستيقظ من حلمه على « أن 
يحيا ويمظ ! 4 ويزحفون كالديدان من ححور بقامها لمشاركة الكورال ( فرقة 
الغتاء ) . لا دسنى واحد مهم أن عدوت » ولا يبنى واحد مهم مفارقة الحياة 
التدسة التتى يعشقيا » ولا يعتبر وأحد مهم أن الالام من الثقل بحيث يطلب الخلاص 
الذى عنحه الموت أشد أعداء الانسان ٠‏ وفجأة تترد أنشودة القدر من اللوائط 
الصلرة لجحيم اليأس » وتشقمل النار شكراً » ويتدفق الضوء الذى لاينهى . ٠‏ 
ويفتح نعيم دستوفسى فوق الأرض » وتمكس القية الزرقاء آخر الكلمات 
التى سطرها براعه »صر خات الأطفال يعد خطبته بجوار الحجر الكبير» تلك 


لامو 
“الصرخة البربرية القدسة : « مرحى للكرامازوف!6 وهو يعنى «مرحى للحياة !» 


أينها الحياة »ما أجلك..إنك مخلقين شهداء لذاتك؛شهداء يعامون ماينتظرهم» 
ومع ذلك يستشهدون وهم ينشدون لمن شكر وهم ماضون فى طريقهم ! أينها 
الحياة » الماقلة الرعبة التى تحطم بالالام أعظم الرحال حتى يشهدوا فى الهاية 
بانتصارك ٠‏ وعبر المسور قسعم سرخة أيوب ء لأن الله ايتلاه » وعكذا ء أينها 
الحياة ستنصتين بصفة متجددة لنواحه ٠‏ ويطن لمن الأطفال الثلائة القدسين فى 
الأتون الستمر حلوا فى أذنيك . إنك تضمين الفحم الحمى فوق ألسنة الشعراء » 
حتى يكونوا خدامك ويذكثروا اسمك مقرونا بالحب ٠‏ وتصيبين بهوفن بالسم 
'حتى ينصت لموسيق الرب » وحتى إذا مادق الوت على بايه فإنه يترتم بلحن 
السرور والببحة . وتطاردين رمبرانت بالفقر حتى يبحث عن النور » النور الأول 
«فينقله لوحات ناطقة بالضياء » وتطاردين دانتى بالنتى حتى يرى فى حلمه الخنة 
والجحيم ٠‏ وتطاردين الكل إلى الطرق التى لا تننهى ٠‏ وهذا الرومى الذى تكلت 
به كبر من غيره من الاحياء » تدفمينه ليكون عبدا لك ؛ وها هو يرتل التسابيح 
فى انشراح ء التسابيح القدسة التى مرت عبر نيران اليأس . 


أبنها الحياة » لقد اتتصرت على الرحكل الذين عذبّهم .. إنك محولين الايل إلى 
نهار » والألم إلى حب:ومن قاع الجحيم تخرجين لمن جد وشّكر _لأن أعقل الناس 
:هم الذين قاسوا أعظم الالام ‏ إن من يعرفك لا يسمه إلا التسبييح بحمدك . وهذا 
الرومى المظيم الذى عرفك أ كثر من غيره سواء فى ماضى الزمان أو حاضره > 
لأصد الشاهد يعظمتك كالم يشبد غيره » وأحبك بإغداق أ كثر من سوا ٠‏ 


دار الجبل للطباعة ١6‏ قباللؤلؤة ‏ القالة 
متدنوت 5ؤقأاو٠ة‏ 


دار ابل للضساعة 03" اللولو: 
متليئوف 91.0585 


. 


القجاله 


20 0 060 00 


الل 


د 41! ]0 ددم كرد ارام رن 


